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مقدمة:

لا يختلــف اثنــان مــن المســلمين في مرجعيــة القــرآن الكريــم العلميــة والدينيــة، وفي 

كونــه الدليــل القاطــع عنــد الخــاف، وفي أنــه المرجــع لتمييــز الحجــة عــن غــر الحجــة 

مــن الأخبــار، بــل وفي تقديــم حجــة عــىٰ أخــرىٰ فيــا لــو تعارضتــا وكانــت إحداهمــا 

موافقــة لــه دون الأخــرىٰ، عــىٰ تفصيــل مذكــور في محلــه في علــم أصــول الفقــه.

ــة  ــاً ومتابع ــراءةً وبحث ــاً وق ــغ حفظ ــام البال ــم بالاهت ــرآن الكري ــي الق ــد حظ ولق

لمفاهيمــه وتأسيســاً عــىٰ قوانينــه وتفريعــاً عــىٰ قواعــده، الأمــر الــذي أدّىٰ إلٰى تأســيس 

علــوم القــرآن المختلفــة، والتــي تســتقي معارفهــا مــن آياتــه الكريمــة.

ــدات  ــدق، أو مؤي ــواهد ص ــد، أو ش ــة لقواع ــة، كأمثل ــه الكريم ــهاد بآيات الاستش

فكــرة، هــو الآخــر كان لــه حضــور واضــح في مختلــف العلــوم، ففضــاً عــن العلــوم 

ــرىٰ  ــوم الأخ ــإن العل ــا - ف ــر وغيره ــكلام والتفس ــه، وال ــه وأصول ــة - كالفق الديني

أيضــاً أخــذت تغــرف مــن بحــره اللجّــي، خصوصــاً علــوم اللغــة العربيــة - نحــواً 

ــاً -. وصرفــاً وبلاغــةً وبيان
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ــه  ــتند إلي ــا يس ــإن مــن أهــم م ــاً، ف ــاً ديني ــن مطلب ــلم إذا أراد أن يب ــذا، وأن المس ه
لتقويــة فكرتــه، وللاســتدلال عــىٰ دعــواه، هــي الآيــات القرآنيــة الكريمــة، خصوصاً 
وأن القــرآن الكريــم قطعــي الصــدور في جميــع آياتــه، فــا يبقــىٰ عــىٰ الباحــث إلّ أن 
يجــد مــن الآيــات مــا يــدل عــىٰ مطلوبــه - بالظهــور أو النــص والصراحــة - ليســتدل 

عــىٰ مــا يريــد إثباتــه.
ــو  ــاً ه ــانية عموم ــة والإنس ــوث الديني ــات البح ــم مقوم ــن أه ــا، كان م ــن هن م
ــة  ــات الكريم ــار الآي ــة في اختي ــرط الدق ــم، ب ــرآن الكري ــات الق ــتنادها إلٰى آي اس

ــة. ــتدلال بالآي ــهاد أو الاس ــورد الاستش ــي في م ــع والج ــان المقن والبي
إن الاســتدلال بآيــة قرآنيــة عــىٰ مطلــب، هــو مــا يحتــاج إليــه أي باحــث في العلــوم 
الدينيــة، وهــذا لا يمنــع مــن وجــود أدلــة أخــرىٰ مــن غــر القــرآن الكريــم، لكنــه لــو 

وجــد دليــاً قرآنيــاً، فإنــه ســيكون صاحــب حجــة قويــة بــا شــك.
كل ما تقدم صحيح.

ونلفــت النظــر إلٰى أن هــذه القيمــة المعرفيــة الضخمــة للقــرآن، كانــت باعتبــار أنــه 
ــه غــر  ــه هــو مطابــق للواقــع تمامــاً، ولا يحتمــل في ــىٰ أن مــا جــاء في معصــوم، بمعن
ــهُ لَكِتــابٌ عَزِيــزٌ 41 لا  ح بــه القــرآن الكريــم بقولــه تعــالٰى: ﴿وَإنَِّ ذلــك، وهــو مــا صرَّ

ــنْ خَلْفِــهِ﴾ )فصلــت: 42-41(. ــهِ وَلا مِ ــنِْ يَدَيْ ــنْ بَ ــلُ مِ ــهِ الباطِ يَأْتيِ
ولا غرابة، حيث إنه كلام الرب الجليل لفظاً ومعنىٰ.

فقــوة حجتــه إذن جــاءت عــىٰ خلفيــة كونــه معصومــاً، لأنــه صــادر عــن البــاري 
جــل وعــا.

وهــذه النكتــة العلميــة ســيّالة، بمعنــىٰ أنهــا غــر خاصــة بالقــرآن الكريــم، بــل هي 
ــاً  ــخص معصوم ــادام الش ــاً - ف ــه طبع ــت عصمت ــوم - إنْ ثبت ــمل كلام أي معص تش

فكلامــه يمثــل الواقــع نفســه، فــا يقبــل الخطــأ، ويكــون هــو والبديهــي ســواء.
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مــن هنــا، كانــت ألفــاظ النبــي الأكــرم ݕ حجــة مطلقــاً، بــل وأفعالــه وتقريراته، 
لأنــه كان معصومــاً، ولذلــك تأسســت عــىٰ هــذه العصمــة ضرورة الأخــذ بجميــع ما 

يــأتي بــه ݕ وطاعتــه المطلقــة وعــدم جــواز الالتــواء ولا الاعــراض عليــه بحال.

قُــوا اللهَ إنَِّ  سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمــا نَاكُــمْ عَنـْـهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّ قــال تعــالٰى: ﴿وَمــا آتاكُــمُ الرَّ

اللهَ شَــدِيدُ العِقــابِ﴾ )الحشر: 7(.

وقــال تعــالٰى: ﴿وَمــا كانَ لُِؤْمِــنٍ وَلا مُؤْمِنَــةٍ إذِا قَــىٰ اللهُ وَرَسُــولُهُ أَمْــراً أَنْ يَكُــونَ 

ــاً﴾  ــالاً مُبيِن ــلَّ ضَ ــدْ ضَ ــولَهُ فَقَ ــصِ اللهَ وَرَسُ ــنْ يَعْ ــمْ وَمَ ــنْ أَمْرِهِ ةُ مِ ــرََ ــمُ الِخ لَُ

)الأحــزاب: 36(.

وعــىٰ نفــس المنــوال يلــزم التعامــل مــع مــا يثبــت صــدوره عــن الأئمــة ݜ إذ 

ثبــت بالدليــل القطعــي أنهــم معصومــون، فيثبــت أن مــا يصــدر عنهــم - مــن قــول أو 

فعــل أو تقريــر - يمثــل عــن الواقــع، ولا نحتــاج إلٰى دليــل آخــر غــر محــض قولهــم.
ورغــم ذلــك، نجــد أن الأئمــة ݜ عــادةً مــا يستشــهدون بالآيــات 
ــو  ــالَ أَبُ ــالَ: قَ ــارُودِ قَ ــنْ أَبِ الجَ ــاً روي عَ ــه، فمث ــون ب ــا يأت ــىٰ م ــة ع القرآني
ــالَ فِ  ــمَّ قَ ــابِ الله«، ثُ ــنْ كِتَ ــأَلُونِ مِ ءٍ فَاسْ ــيَْ ــمْ بِ ثْتُكُ ــرٍ ݠ: »إذَِا حَدَّ جَعْفَ
ــالِ  ــادِ الَم ــالِ وفَسَ ــلِ والقَ ــنِ القِي ــىٰ عَ ــولَ الله ݕ نََ ــه: »إنَِّ رَسُ ــضِ حَدِيثِ بَعْ
ــابِ الله؟  ــنْ كِتَ ــذَا مِ ــنَ هَ ــنَ رَسُــولِ الله، أَيْ ــا بْ ــه: يَ ــلَ لَ ــؤَالِ«. فَقِي ــرَةِ السُّ وكَثْ
قَــالَ: »إنَِّ الله  يَقُــولُ: ﴿لا خَــرَْ فِ كَثـِـرٍ مِــنْ نَجْواهُــمْ إلَِّ مَــنْ أَمَــرَ بصَِدَقَــةٍ 
ــوا  ــالَ: ﴿ولا تُؤْتُ ــاسِ﴾ ]النســاء: 114[، وقَ ــنَْ النَّ ــرُوفٍ أَوْ إصِْــاحٍ بَ أَوْ مَعْ
ــالَ: ﴿لا  ــاء: 5[، وقَ ــاً﴾ ]النس ــمْ قِيام ــلَ الله لَكُ ــي جَعَ تِ ــمُ الَّ ــفَهاءَ أَمْوالَكُ السُّ

ــدة: 101[«)1(. ــؤْكُمْ﴾ ]المائ ــمْ تَسُ ــدَ لَكُ ــياءَ إنِْ تُبْ ــنْ أَشْ ــأَلُوا عَ تَسْ

ءٌ مِــنَ الحَــاَلِ والحَــرَامِ وجَيِــعِ مَــا  ــه لَيْــسَ شَْ ــنَّةِ وأَنَّ دِّ إلَِٰ الكِتَــابِ والسُّ 1. الــكافي للكلينــي: ج1، ص60، بَــابُ الــرَّ
تَــاجُ النَّــاسُ إلَِيْــه إلَِّ وقَــدْ جَــاءَ فيِــه كِتَــابٌ أَوْ سُــنَّةٌ، ح5. يَْ
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ــرْتُ  ــدِ الله ݠ: عَثَ ــتُ لأبَِ عَبْ ــالَ: قُلْ ــامٍ، قَ ــوْلَٰ آلِ سَ ــىَٰ مَ ــدِ الأعَْ ــنْ عَبْ وعَ

ــالَ:  ــعُ باِلوُضُــوءِ؟ قَ ــفَ أَصْنَ ــرَارَةً، فَكَيْ ــي مَ ــىَٰ إصِْبَعِ ــتُ عَ ــرِي فَجَعَلْ ــعَ ظُفُ فَانْقَطَ

ــنْ  ــنِ مِ ي ــمْ فِ الدِّ ــلَ عَلَيْكُ ــا جَعَ ــابِ الله : ﴿م ــنْ كِتَ ــبَاهُه مِ ــذَا وأَشْ ــرَفُ هَ »يُعْ

ــه«)1(. ــحْ عَلَيْ ــج: 78[، امْسَ ــرَجٍ﴾ ]الح حَ

ــا، قــد يــرد في الذهــن تســاؤل عــن حاجــة المعصــوم ݠ للاســتدلال أو  مــن هن

الاستشــهاد عــىٰ كلامــه ببعــض الآيــات القرآنيــة، رغــم أن عصمتــه كافيــة لإثبــات 

قولــه وأنــه هــو الواقــع.

إن تبرير الاستشهاد بالآيات القرآنية من قِبَل المعصوم ݠ، لعله للتالي:

ــن  ــع، وب ــل الواق ــوم ݠ يمث ــول المعص ــون ق ــن ك ــافٍ ب ــاك تن ــس هن 1 - لي

ــون  ــد يك ــه ق ــىٰ أن ــع. بمعن ــن الجم ــع م ــا مان ــة، ف ــة قرآني ــه بآي ــهاد علي الاستش

ــم  ــتقون علمه ــذي يس ــع ال ــان أن المنب ــو لبي ــة ه ــات القرآني ــهادهم ݜ بالآي استش

منــه والمنبــع الــذي يرجــع إليــه القــرآن هــو منبــع واحــد، وهــو منبــع الوحــي، الــذي 

ــة. ــذر للمخالف ــه أي ع ــىٰ مع ــع، ولا يبق ــف الواق يكش

2 - منهجيــاً: فــإن تراكــم الأدلــة وتنوعهــا ينفــع في زيــادة اليقــن والوصــول به إلٰى 

حالــة الاطمئنــان، بحيــث تركــن النفــس إلٰى مــؤداه أكثــر ممــا لــو تــم الاســتدلال عليــه 

بدليــل واحــد.

3 - إن الاستشــهاد بالآيــات ينفــع في إثبــات دعــوىٰ المعصــوم لــدىٰ مــن لا يؤمــن 

بعصمتــه مــن أبنــاء المذاهــب الأخــرىٰ، والمعصــوم هــو في مقــام إثبــات الواقــع لجميع 

مــن يطلبــه، لا لخصــوص شــيعته والمؤمنــن بعصمتــه.

1. الكافي للكليني: ج3، ص33، بَابُ الجَبَائِرِ والقُرُوحِ والِجرَاحَاتِ، ح4.

ية
دو

ه
م

 ال
ت

عا
قي

تو
 ال

ي
 ف

ية
رآن

لق
د ا

ه
وا

ش
ال



81

4 - ولعــل الاستشــهاد بالآيــات يــأتي في ســياق تعليــم الشــيعة المنهجيــة العلميــة 

الرصينــة لاســتنباط الأحــكام الشرعيــة والمعــارف الدينيــة مــن القــرآن الكريــم، كــا 

رأينــا هــذا واضحــاً في روايــة أبي الجــارود وروايــة عبــد الأعــىٰ المتقدمتــن.
5 - في بعــض الأحيــان، يحتــاج العــالم إلٰى إبــراز زوايــا مختلفــة مــن علمــه ليثبــت 
للطــرف الآخــر ســعته المعرفيــة وقدرتــه عــىٰ الوصــول إلٰى مطلوبــه عــر عــدة مناهــج 
معرفيــة، الأمــر الــذي يقطــع الأعــذار عــىٰ الآخــر لــو أراد أن يخالــف العــالم في مــا 

انتهــىٰ إليــه.
ولعــل المعصــوم ݠ يستشــهد أحيانــاً كثــرة بالآيــات القرآنيــة مــن هــذا البــاب، 

خصوصــاً أمــام منكــري إمامتهــم وعصمتهــم.
ــع الأول  ــو المنب ــم ه ــرآن الكري ــون الق ــج - وك ــة الحج ــن أن تراتبي ــاً ع 6- فض
لهــا ثــم ســنة النبــي ݕ - تقتــي ذكــر الدليــل القــرآني أو الاستشــهاد بــه ولــو كان 
ــو  ــس، ه ــىٰ العك ــل ع ــوم، ب ــأن المعص ــن ش ــذا م ــل ه ــاً، ولا يُقلّ ــدث معصوم المتح
ــج  ــق المنه ــدث وف ــه يتح ــوس، كون ــة في النف ــة والروحي ــه العلمي ــن مكانت ــوّي م يُق

ــج. ــة الحج ــق بتراتبي ــا يتعل ــامي في م الإس
ــن  ــات م ــم بآي ــدون أقواله ــن ݜ يؤي ــد المعصوم ــا، نج ــباب وغيره ــذه الأس له

ــم. ــرآن الكري الق
ــات  ــض الآي ــهد ببع ــدي ¨ يستش ــام المه ــا أن الإم ــياق، وجدن ــس الس وفي نف
القرآنيــة الكريمــة عنــد الاســتدلال عــىٰ كونــه هــو الإمــام الثــاني عــر مــن الأئمــة 
ــه، أو  ــة دون ــي الإمام ع ــن يدَّ ــب م ــول الله ݕ، أو لتكذي ــم رس ــصَّ عليه ــن ن الذي

ــات. ــذه الجه ــال ه ــي، وأمث ــم شرع ــه لحك ــد بيان لتأيي
في هــذا البحــث محاولــة لتســليط الضــوء عــىٰ الآيــات القرآنيــة التــي تــم 
الاستشــهاد بهــا منــه ¨ في توقيعاتــه ومكاتباتــه، وقــد وجدنــا )تســع( آيــات كريمــة 
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ــي أو  ــدي أو فقه ــب عقائ ــىٰ مطل ــا ع ــهاد به ــا أو الاستش ــتدلال به ــاءت للاس ج
ســلوكي، وســيتم بيــان المعنــىٰ العــام للآيــة أولاً، ثــم بيــان محــل الاستشــهاد بهــا مــن 

ــف. ــع الشري التوقي
ــرِ  سُــولَ وأُولِ الأمَْ ــوا اَلرَّ ــوا أَطِيعُــوا الله وأَطِيعُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا اَلَّ َ ــا أَيُّ الآيــة الأولٰى: ﴿يَ

ــمْ﴾ ]النســاء 59[: مِنكُْ
هناك موردان للاستشهاد بهذه الآية، وهما:

المــورد الأول: التّوقيــع الّــذي خــرج فيمــن ارتــاب فيــه ¨ عــن الشّــيخ الموثّــق أبي 
عمــر العامــريّ ݥ)1(:

نص التوقيع الشريف:
ــنُ أبِ  ــاجَرَ ابْ ــالَ: تَشَ ــهِ قَ ــةُ اللهِ عَلَيْ )2( رَحَْ ــريَّ ــرَ العَامِ ــقِ أبِ عُمَ ــيْخ الُموَثَّ ــن الشَّ عَ
ــدٍ ݠ  غَانـِـم القَزْوِينــيُّ وَجََاعَــةٌ مِــنَ الشــيعَةِ فِ الخلََــفِ فَذَكَــرَ ابْــنُ أبِ غَانـِـم أنَّ أبَــا مُمََّ
ُــمْ كَتَبُــوا فِ ذَلِــكَ كِتَابــاً وَأنْفَــذُوهُ إلَِٰ النَّاحِيَــةِ، وَأعْلَمُــوا  مَــىَٰ وَلاَ خَلَــفَ لَــهُ، ثُــمَّ إنَِّ

ٰ اللهُ عَلَيْــهِ وَعَــىَٰ آبَائِــهِ: ــمْ بخَِطّــهِ صَــىَّ ــاَ تَشَــاجَرُوا فيِــهِ فَــوَرَدَ جَــوَابُ كِتَابِِ بِ
اكُــمْ مِــنَ الفِتَــن، وَوَهَــبَ لَنـَـا وَلَكُــمْ رُوحَ  حِيــم عَافَانَــا اللهُ وَإيَِّ حْــن الرَّ »بسِْــم اللهِ الرَّ
ــمْ  ــةٍ مِنكُْ ــابُ جََاعَ ــيَ إلََِّ ارْتيَِ ــهُ أُنِْ ــبِ، إنَِّ ــوءِ الُمنقَْلَ ــنْ سُ ــمْ مِ اكُ ــا وَإيَِّ ــن، وَأجَارَنَ اليَقِ
ــكَ لَكُــمْ لاَ  ــا ذَلِ نَ ــمْ، فَغَمَّ ةِ فِ وُلاةَِ أمْرهِ ــرَْ ــكِّ وَالحَ ــنَ الشَّ ــمْ مِ ــا دَخَلَهُ يــن، وَمَ فِ الدَّ
لَنـَـا وَسَــأوْنَا)3( فيِكُــمْ لاَ فيِنـَـا، لأنَّ اللهَ مَعَنـَـا فَــاَ فَاقَــةَ بنِـَـا إلَِٰ غَــرْهِ، وَالحَــقُّ مَعَنـَـا فَلَــنْ 

ــا. ــا، وَالخلَْــقُ بَعْــدَ صَناَئِعِنَ نَ ــا، وَنَحْــنُ صَناَئِــعُ رَبَّ يُوحِشَــناَ مَــنْ قَعَــدَ عَنَّ

1. بحــار الأنــوار: ص178، ج53، بــاب 31 - مــا خــرج مــن توقيعاتــه ¨...؛ الاحتجــاج: ص466، ج2، 
ــدي‏. ــر المه ــم المنتظ ــة القائ ــاج الحج احتج

2. في المصدر: )عن الشيخ الموثوق أبي عمرو العمري(.
3. مصدر، بمعنىٰ السوء علٰى القلب المكاني، يقال: سأوت فلاناً: أي سؤته.

ية
دو

ه
م

 ال
ت

عا
قي

تو
 ال

ي
 ف

ية
رآن

لق
د ا

ه
وا

ش
ال



83

ــا سَــمِعْتُمُ  ةِ تَنعَْكِسُــونَ)1( أوَمَ ــرَْ دُونَ وَفِ الحَ دَّ ــرََ ــبِ تَ يْ ــا لَكُــمْ فِ الرَّ ــا هَــؤُلاءَِ مَ يَ
ــرِ  ــولَ وَأُولِ الأمْْ سُ ــوا الرَّ ــوا اللهَ وَأَطِيعُ ــوا أَطِيعُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــولُ: ﴿ي اللهَ  يَقُ
ــدُثُ  ــونُ وَيَْ ــا يَكُ ــارُ مَِّ ــهِ الآثَ ــاءَتْ بِ ــا جَ ــمْ مَ ــا عَلِمْتُ ــاء: 59[؟ أوَمَ ــمْ﴾ ]النس مِنكُْ
ــمْ كَيْــفَ جَعَــلَ اللهُ لَكُــمْ  تكُِــمْ عَــىَٰ الَماضِــنَ وَالبَاقِــنَ مِنهُْــمْ ݜ؟ أوَمَــا رَأيْتُ فِ أئِمَّ
ــا مِــنْ لَــدُنْ آدَمَ إلَِٰ أنْ ظَهَــرَ الَمــاضِ ݠ  تَــدُونَ بَِ مَعَاقِــلَ تَــأوُونَ إلَِيْهَــا، وَأعْلَامــاً تَْ

ــعَ نَجْــمٌ...«)2(. ــلَ نَجْــمٌ طَلَ ــمٌ، وَإذَِا أفَ ــدَا عَلَ ــمٌ بَ ــابَ عَلَ ــاَ غَ كُلَّ
1 - المعنىٰ العام للآية:

أ - الآيــة تُاطــب المؤمنــن بأنــه يجــب عليهــم أن يُطيعــوا الله تعــالٰى، ويجــب عليهــم 

ــر،  ــل الام ــوا( فع ــة )أَطِيعُ ــإن كلم ــاً، ف ــر أيض ــول ݕ وأولي الأم ــوا الرس أن يُطيع

والأمــر ظاهــر في الوجــوب. 

ب - الآيــة فيهــا دلالــة عــىٰ عصمــة مــن تجــب طاعتهــم، إذ الأمــر بالطاعــة كان 

مطلقــاً فيهــا، ولم يُقيــد بقيــد، والإطــاق يعنــي لــزوم الطاعــة في كل شيء، ولا وجــه 

لهــذا الاتبــاع المطلــق إلّ مــع افــراض العصمــة، وإلّ لــزم تغريــر العبــد بالمعصيــة فيــا 

لــو أطــاع غــر المعصــوم وصــادف أنــه أمــر بغــر مــا يريــده الله تعــالٰى.

ج - أولــوا الأمــر في الآيــة هــم أهــل البيــت ݜ، للروايــات العديــدة، ومنهــا مــا 

روي عــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي أنّــه قــال: ســمعت جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري 

ــواْ الله  ــواْ أَطيِعُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــد ݕ ﴿يَ ــه محم ــىٰ نبيّ ــزل الله  ع ــا أن ــول: لم يق

ــرِ مِنكُــمْ﴾ ]النســاء: 59[ قلــت: يــا رســول الله عرفنــا  سُــولَ وَأُولِ الأمَْ وَأَطِيعُــواْ الرَّ

الله ورســوله، فمــن أولــو الأمــر الذيــن قــرن الله طاعتهــم بطاعتــك؟ فقــال ݕ: »هــم 

1. كــذا في الأصــل المطبــوع وهكــذا المصــدر، والظاهــر: )تنتكســون(، يقــال: انتكــس: أي وقــع عــىٰ رأســه وانقلــب 
عــىٰ رأســه حتَّــىٰ جعــل أســفله أعــاه، ومقدمــه مؤخّــره.

2. الغيبة للطوسي: 285/ رقم 245.
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خلفائــي يــا جابــر، وأئمّــة المســلمين ]مــن[ بعــدي؛ أوّلهــم عــي بــن أبي طالــب، ثــمّ 

ــد بــن عــي المعــروف في التــوراة  الحســن والحســن، ثــم عــي بــن الحســن، ثــم محمّ

بالباقــر، وســتدركه يــا جابــر، فــإذا لقيتــه فاقــرأه منّــي الســام، ثــمّ الصــادق جعفــر 

بــن محمــد، ثــمّ موســىٰ بــن جعفــر، ثــمّ عــي بــن موســىٰ، ثــمّ محمــد بــن عــي، ثــمّ 

عــي بــن محمــد، ثــمّ الحســن بــن عــي، ثــمّ ســميّي وكنيّــي حجّــة الله في أرضــه، وبقيّته 

في عبــاده ابــن الحســن بــن عــي، ذاك الــذي يفتــح الله تعــالٰى ذكــره عــىٰ يديــه مشــارق 

الأرض ومغاربهــا...«)1(.
2 - وجه الاستشهاد بالآية في التوقيع:

ــام  ــد الإم ــف بع ــاب في الخل ــن ارت ــن م ــواب ع ــرض الج ــاءت في مع ــة ج الآي

العســكري ݠ، إذ ورد في صــدر التوقيــع: عــن الشّــيخ الموثّــق أبي عمــر العامــريّ ݥ 

قــال: )تشــاجر ابــن أبي غانــم القزوينــيّ وجماعــة مــن الشّــيعة في الخلــف فذكــر ابــن أبي 

غانــم أنّ أبــا محمّــد ݠ مــىٰ ولا خلــف لــه ثــمّ إنّــم كتبــوا في ذلــك كتابــا وأنفــذوه 

إلٰى الناّحيــة وأعلمــوا بــا تشــاجروا فيــه(.

وفي مقــام دفــع هــذا التشــكيك، وأنــه يجــب عــىٰ المؤمنــن أن يكونــوا عــىٰ يقــن 

ــاب لهــم بأنهــم ابتعــدوا عــن  مــن أمرهــم، اســتهل الإمــام المهــدي ¨ توقيعــه بعت

اليقــن وتــرددوا في الشــك والريــب، فقــال: »إنّــه أنهــي إليَّ ارتيــاب جماعــة منكــم في 

الدّيــن ومــا دخلهــم مــن الشّــكّ والحــرة في ولاة أمرهــم، فغمّنــا ذلــك لكــم لا لنــا 

وســأونا فيكــم لا فينــا«.

ثــم بــنَّ أنــه لا ينبغــي الارتيــاب في إمامــة أهــل البيــت ݜ، لمــا كانــوا عليــه مــن 

مؤهــات افتقدهــا غيرهــم، وأنهــم مؤيــدون مــن الله تعــالٰى بتأييــد خــاص يجعلهــم في 

1. كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق،ج 1، ص253 باب 23 ح3.
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ــا  ــا إلٰى غــره والحــقّ معن ــا فــا فاقــة بن ــىٰ عــا ســواهم، فقــال ݠ: »لأنّ الله معن غن

ــا ونحــن صنائــع ربّنــا والخلــق بعــد صنائعنــا«. فلــن يوحشــنا مــن قعــد عنّ
ــم  ــم، ذكّره ــرة له ــرب الفك ــف، وليُق ــو الخل ــه ه ــم أن ــن له ــذ يُب ــذا، أخ ــد ه وبع
ــرِ  ــولَ وأُولِ الأمَْ سُ ــوا اَلرَّ ــوا الله وأَطِيعُ ــوا أَطِيعُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا اَلَّ َ ــا أَيُّ ــالٰى ﴿يَ ــه تع بقول

ــمْ﴾. مِنكُْ
وهنا قد يُتساءل فيُقال:

إن أصــل التوقيــع كان ردّاً عــىٰ من شــكّك في ولادتــه ¨، وكان الجواب المناســب 
لهــذا التشــكيك هــو إثبــات الــولادة، فــا هــي علاقــة لــزوم الطاعــة بإثبــات الــولادة، 

بعــد وضــوح أن الطاعــة متأخــرة رتبــة ووجــوداً عــن أصــل الــولادة؟
الجواب:

تتَّضح كيفية المناسبة بالتالي:
كأن الإمــام ¨ يســألهم: مَــن أولــوا الأمــر الذيــن يلزمكــم اتِّباعهــم؟ إنهــم ليســوا 

إلّ أهــل البيــت ݜ، كــا ثبــت بالنصــوص الأكيــدة، ومنهــا الروايــة المتقدمــة.
هذه مقدمة.

وهناك مقدمة ثانية حاصلها:
إن أهــل البيــت ݜ الذيــن تلــزم طاعتهــم عددهــم منحــر باثنــي عــر، وهــذا 

مــا أكّدتــه النصــوص لــدىٰ الفريقــن.
أمّــا في رواياتنــا فالأمــر أبــن مــن الشــمس، فعَــنْ أَبِ الجَــارُودِ عَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ ݠ 
عَــنْ جَابـِـرِ بْــنِ عَبْــدِ الله الأنَْصَــارِيِّ قَــالَ: دَخَلْــتُ عَــىَٰ فَاطِمَــةَ ݝ وبَــنَْ يَدَيَْــا لَــوْحٌ 
، آخِرُهُــمُ القَائِــمُ ݠ: ثَلَثَــةٌ  فيِــه أَسْــاَءُ الأوَْصِيَــاءِ مِــنْ وُلْدِهَــا، فَعَــدَدْتُ اثْنـَـيْ عَــرََ

.)1( ــدٌ، وثَلَثَــةٌ مِنهُْــمْ عَــيٌِّ مِنهُْــمْ مُمََّ

1. الكافي للكليني: ج1، ص532، بَابُ مَا جَاءَ فِ الِثْنيَْ عَشََ والنَّصِّ عَلَيْهِمْ ݜ، ح9.
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ــرََ  ــا عَ ــنُ اثْنَ ــولُ: نَحْ ــرٍ ݠ يَقُ ــا جَعْفَ ــمِعْتُ أَبَ ــالَ: سَ ــنْ زُرَارَةَ قَ ــد روي عَ وق

ــنِْ ݜ)1(. ــدِ الحُسَ ــنْ وُلْ ــةُ مِ ــمَّ الأئَِمَّ ــنٌْ ثُ ــنٌ وحُسَ ــمْ حَسَ ــاً مِنهُْ إمَِام

ــد  ــق بع ــد الح ــر ولم يجح ــف لم يُكاب ــكل منص ــك ل ــر كذل ــم فالأم ــا في رواياته وأمّ

انبلاجــه، فقــد روىٰ البخــاريّ في صحيحــه عــن جابــر بــن ســمرة أنّ النبــي ݕ قــال: 

»يكــون اثنــي عــر أمــراً«، فقــال كلمــة لم أســمعها، فقــال أبي إنّــه قــال: »كلّهــم مــن 

قريــش«)2(.

ونضم مقدمة ثالثة، وهي:

إنَّ الإمــام الحســن العســكري ݠ هــو الإمــام الحــادي عــر، فحتــىٰ لا نقــع في 

مخالفــة النــص الثابــت عــن النبــي الأكــرم ݕ، ولا في تكذيــب مــا ثبــت عنــه ݕ، 

فــا بــد مــن الإيــان بوجــود إمــام ثــانٍ عــر لهــم، لتكتمــل العــدة.

ــو  ــون ه ــدٌ يك ــكري ݠ ول ــام العس ــد للإم ــد وُل ــون ق ــد أن يك ــه لاب ــج: أن وينت

ــاس. ــىٰ الن ــوم ع ــة الي ــو الحج ــر وه ــاني ع ــام الث الإم

هذا من جهة.

ــول الله ݕ وإلٰى  ــدن رس ــن ل ــة ݜ م ــك الأئم ــإن أولئ ــرىٰ، ف ــة أخ ــن جه وم

، وقــد بيّنــوا الكثــر من  الإمــام العســكري ݜ كانــوا قــد بــرّوا بالإمــام المهــدي̈ 

ــه والظــروف  ــدءاً مــن ولادت ــة بالمهــدي ݠ ب ــات المتعلق ــا والحيثي ــائل والقضاي المس

ــأت  ــي م ــة الت ــل القضي ــر تفاصي ــوره إلٰى آخ ــات ظه ــه وعلام ــه وغيبتي ــة ب المحيط

ــة. ــة المهدوي ــع للمعرف بطــون الكتــب، والتــي صــارت هــي المنب

1. الكافي للكليني: ج1، ص533، بَابُ مَا جَاءَ فِ الِثْنيَْ عَشََ والنَّصِّ عَلَيْهِمْ ݜ، ح16.
ــذيّ، ج4، ح2223؛  ــنن الترم ــث 1148؛ س ــتخلاف، حدي ــاب الاس ــكام، ب ــاب الأح ــاري، كت ــح البخ 2. صحي

مســتدرك الحاكــم، ج3، ص715، ح6586. 
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ــا  ــف به ــد كُلّ ــات ق ــل تشريع ــم ݜ تمث ــواردة عنه ــات ال ــار والرواي ــذه الآث فه
ــر  ــا، والس ــان به ــا، والإي ــذ به ــزم الأخ ــث يل ــالي، حي ــم، وبالت ــن بطاعته ــن يؤم م
عــىٰ نهجهــا، وهــي دلّــت عــىٰ ضرورة ولادة المهــدي ݠ فهــذا يقتــي أن يكونــوا 
ــا  ــالي، ف ــك، وبالت ــكٌّ في ذل ــم ش ــج صدوره ــي أن يُال ــدي ولا ينبغ ــن بالمه مؤمن
حصــل لديهــم مــن الشــك في صاحــب الأمــر في غــر محلــه، لأنــه مخالــف لوجــوب 
الطاعــة عليهــم، والــذي يســتلزم الإيــان بــكل مــا جــاء عنهــم ݜ، ومنــه ضرورة 

ــدي ݠ. ولادة المه
ــل  ــذي تكتم ــر ال ــاني ع ــاً للث ــدوا مصداق ــن تج ــم ل ــام ¨: إنك ــم الإم ــال له فق
بــه تلــك العــدة في وقتكــم الحــالي غــري، وليــس لكــم مندوحــة في تــرك الإيــان بي 
بعــد أن ثبــت عــن أئمتكــم ضرورة ولادتي، فيلزمكــم إذن التثبــت وعــدم الريــب في 
ــدُثُ  ــونُ وَيَْ ــا يَكُ ــارُ مَِّ ــهِ الآثَ ــاءَتْ بِ ــا جَ ــمْ مَ ــا عَلِمْتُ ــال ¨: »أوَمَ ــر، فق ــذا الأم ه
ــمْ  ــلَ اللهُ لَكُ ــفَ جَعَ ــمْ كَيْ ــا رَأيْتُ ــمْ ݜ؟ أوَمَ ــنَ مِنهُْ ــىَٰ الَماضِــنَ وَالبَاقِ ــمْ عَ تكُِ فِ أئِمَّ
ــرَ الَمــاضِ ݠ  ــدُنْ آدَمَ إلَِٰ أنْ ظَهَ ــنْ لَ ــا مِ ــدُونَ بَِ تَ ــأوُونَ إلَِيْهَــا، وَأعْلَامــاً تَْ ــلَ تَ مَعَاقِ
ــاَ غَــابَ عَلَــمٌ بَــدَا عَلَــمٌ، وَإذَِا أفَــلَ نَجْــمٌ طَلَــعَ نَجْــمٌ، فَلَــاَّ قَبَضَــهُ اللهُ إلَِيْــهِ ظَننَتُْــمْ  كُلَّ
ــهُ وَبَــنَْ خَلْقِــهِ، كَلَا مَــا كَانَ ذَلِــكَ وَلاَ يَكُــونُ،  ــبَبَ بَيْنَ ــهُ، وَقَطَــعَ السَّ أنَّ اللهَ أبْطَــلَ دِينَ

ــمْ كَارهُــونَ. ــرُ اللهِ وَهُ ــرَ أمْ ــاعَةُ، وَيَظْهَ ــومَ السَّ ــىٰ تَقُ حَتَّ
وَإنَِّ الَمــاضَِ ݠ مَــىَٰ سَــعِيداً فَقِيــداً عَــىَٰ مِنهَْــاج آبَائِــهِ ݜ حَــذْوَ النَّعْــل باِلنَّعْــل 
ــهُ  ــا مَوْضِعَ هُ، وَلاَ يُناَزِعُنَ ــنْ يَسُــدُّ مَسَــدَّ ــهُ، وَمَ ــوَ خَلَفُ ــنْ هُ ــهُ، وَمَ ــهُ وَعِلْمُ ــا وَصِيَّتُ وَفيِنَ
ــبُ،  ــرَ اللهِ لاَ يُغْلَ ــوْ لاَ أنَّ أمْ ــرٌ، وَلَ ــدٌ كَافِ ــا إلِاَّ جَاحِ ــهِ دُونَنَ عِي ــمٌ، وَلاَ يَدَّ ــالٌِ آثِ إلِاَّ ظَ
هُ لاَ يَظْهَــرُ وَلاَ يُعْلَــنُ، لَظَهَــرَ لَكُــمْ مِــنْ حَقّنَــا مَــا تَبْهَــرُ)1( مِنْــهُ عُقُولُكُــمْ، وَيُزيــلُ  وَسَِّ

ــابٌ...«. ــا شَــاءَ اللهُ كَانَ، وَلِــكُل أجَــلٍ كِتَ ــهُ مَ شُــكُوكَكُمْ، لَكِنَّ

1. في المصدر: )تبين( بدل )تبهر(.
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المورد الثاني:

ــهُ وَرَدَ العِــرَاقَ شَــاكّاً مُرْتَــاداً فَخَــرَجَ إلَِيْــهِ:  ــدِ بْــن إبِْرَاهِيــمَ بْــن مَهْزيَــارَ أنَّ عَــنْ مُمََّ

ــا  ــمْ: أمَ ــلْ لَُ ــمْ، فَقُ ــا بنِاَحِيَتكُِ ــنْ مَوَاليِنَ ــهُ عَ ــا حَكَيْتَ ــا مَ ــدْ فَهِمْنَ ــار)1(: قَ ــلْ للِْمَهْزيَ »قُ

سُــولَ وَأُولِ  ــوا اللهَ وَأَطِيعُــوا الرَّ ــوا أَطِيعُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــولُ: ﴿ي سَــمِعْتُمُ اللهَ  يَقُ

الأمْْــرِ مِنكُْــمْ﴾ ]النســاء: 59[؟ هَــلْ أمَــرَ إلِّ بـِـاَ هُــوَ كَائِــنٌ إلَِٰ يَــوْم القِيَامَــةِ؟ أوَلَْ تَــرَوْا 

ــا مِــنْ لَــدُنْ آدَمَ إلَِٰ أنْ  أنَّ اللهَ  جَعَــلَ لَـُـمْ مَعَاقِــلَ يَــأوُونَ إلَِيْهَــا وَأعْلَامــاً يَْتَــدُونَ بَِ

ــاَ غَــابَ عَلَــمٌ بَــدَا عَلَــمٌ، وَإذَِا أفَــلَ نَجْــمٌ طَلَــعَ  ظَهَــرَ الَمــاضِ)2( صَلَــوَاتُ اللهِ عَلَيْــهِ كُلَّ

ــبَبَ بَيْنـَـهُ وَبَــنَْ خَلْقِــهِ، كَلَا  نَجْــمٌ، فَلَــاَّ قَبَضَــهُ اللهُ  إلَِيْــهِ، ظَننَتُْــمْ أنَّ اللهَ قَــدْ قَطَــعَ السَّ

ــاعَةُ، وَيَظْهَــرُ أمْــرُ اللهِ وَهُمْ كارهُــونَ...«)3(. مَــا كَانَ ذَلـِـكَ، وَلاَ يَكُــونُ حَتَّــىٰ تَقُــومَ السَّ

وجه الاستشهاد بالآية في التوقيع:

ــكري ݠ،  ــام العس ــد الإم ــاس بع ــىٰ الن ــة ع ــان الحج ــام بي ــاء في مق ــع ج التوقي

ــة،  ــود الحج ــات وج ــك وإثب ــذا الش ــع ه ــام دف ــه، وفي مق ــض في ــكّ البع ــث ش حي

ــهاد: ــه الاستش ــة، ووج ــام ¨ بالآي ــهد الإم استش

إن الآيــة الكريمــة في مقــام بيــان أمــر واقعي، وهو: لــزوم طاعــة الله تعالٰى ورســوله 

وأولي الأمــر، وظاهــر هــذه الآيــة أن الأمــر فيهــا مطلــق مــن حيث الزمــان، بمعنــىٰ أن 

لــزوم الطاعــة لم يُقيــد بزمــن دون آخــر، وبالتــالي يكــون شــاملًا لــكل الأوقــات، وهــو 

مــا أشــار لــه بقولــه ݠ: »هــل أمــر إلّ بــا هــو كائــن إلٰى يــوم القيامــة«.

ــدٍ  ــود أح ــدم وج ــل: بع ــكري ݠ(، إن قي ــام العس ــد الإم ــت )بع ــذا الوق وفي ه

1. في المصدر: )للمهزياري(.
2. في المصدر إضافة: )أبو محمّد(.

3. كمال الدين 2: 486/ باب 45/ ح5.
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ــاس  ــىٰ، إذ لا يمكــن للن ــا معن ــة ب ــزم أن يكــون الخطــاب في الآي مــن أولي الأمــر، ل

ــة لعــدم وجــود مــن يُطــاع مــن أولي الأمــر، وحيــث  أن يمتثلــوا الأمــر في هــذه الآي

إنــه يلــزم صــون كلام الحكيــم عــن اللغويــة، فلــزم افــراض وجــود أحــد مــن )أولي 

ــه، وليــس هــو إلّ ابــن الإمــام العســكري ݠ. الأمــر( تلــزم عــىٰ النــاس طاعت

مَوَاتِ والأرَْضِ الغَيْبَ إلِاَّ اَللهُ﴾ ]النمل: 65[: الآية الثانية: ﴿قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِ اَلسَّ

نص التوقيع:

وممـّـا خــرج عــن صاحــب الزّمــان ¨ ردّاً عــىٰ الغــاة مــن التّوقيــع جوابــاً لكتاب 

كتــب إليــه عــىٰ يــدي محمّــد بــن عــيّ بــن هــال الكرخــيّ: »يــا محمّــد بــن عــيّ تعــالٰى 

الله  عــاّ يصفــون ســبحانه وبحمــده، ليــس نحــن شركاءه في علمــه ولا في قدرتــه، 

ــمُ  ــلْ لاَ يَعْلَ بــل لا يعلــم الغيــب غــره، كــا قــال في محكــم كتابــه تبــارك وتعــالٰى ﴿قُ

ــبَ إلِاَّ اَللهُ﴾، وأنــا -وجميــع آبائــي مــن الأوّلــن آدم  ــاَوَاتِ والأرَْضِ الغَيْ ــنْ فِ اَلسَّ مَ

ــد رســول الله  ــن ومــن الآخريــن محمّ ــم وموســىٰ وغيرهــم مــن النبّيّ ــوح وإبراهي ون

وعــيّ بــن أبي طالــب والحســن والحســن وغيرهــم ممـّـن مــىٰ مــن الأئمّــة )صلــوات 

الله عليهــم أجمعــن( إلٰى مبلــغ أيّامــي ومنتهــىٰ عــري- عبيــد الله ... وأشــهد الله 

الّــذي لا إلــه إلّ هــو وكفــىٰ بــه شــهيداً، ومحمّــداً رســوله وملائكتــه وأنبيــاءه وأولياءه، 

وأشــهدك وأشــهد كلّ مــن ســمع كتــابي هــذا أنّ بــريء إلٰى الله وإلٰى رســوله ممـّـن يقــول 

ــا نعلــم الغيــب أو نشــارك الله في ملكــه أو يحلّنــا محــاّ ســوىٰ المحــلّ الّــذي نصبــه  إنّ

الله لنــا وخلقنــا لــه أو يتعــدّىٰ بنــا عــاّ قــد فسّتــه لــك وبيّنتــه في صــدر كتــابي...«)1(.

ــوار: ص299، ج51،  ــار الأن ــان ¨؛ بح ــب الزم ــل صاح ــن دلائ ــرف م ــاب ط ــاد: ص364، ج2، ب 1. الإرش
بــاب15 - مــا ظهــر مــن معجزاتــه؛ تقريــب المعــارف: ص195؛ كشــف الغمــة: ص454، ج2 بــاب طــرف 

ــان ¨. ــب الزم ــل صاح ــن دلائ م
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1 - المعنىٰ العام للآية:
الغَيْــبُ: مصــدر غَابَــتِ الشّــمسُ وغيرهــا: إذا اســتترت عــن العــن، يقــال: غَــابَ 
عنـّـي كــذا... واســتعمل في كلّ غَائِــبٍ عــن الحاسّــة، وعــاّ يَغِيــبُ عــن علــم الإنســان 

بمعنــىٰ الغَائِــبِ)1(.

ــاوات  ــن في الس ــالٰى، وأن كل م ــالله تع ــب ب ــم الغي ــر عل ــرة في ح ــة ظاه الآي

ــب. ــم الغي ــه أن يعل ــح ل والأرض لم يُت

2 - وجه الاستشهاد بالآية في التوقيع:

عــىٰ أنــه ¨ يعلــم الغيــب، فإنــه استشــهد  الإمــام ¨ في مقــام الــرد عــىٰ مــن ادَّ

ــذي  ــنّ أن ال ــم ݜ، فب ــو فيه ــاب الغل ــق ب ــالي ليغل ــك، وبالت ــي ذل ــة لنف ــذه الآي به

يقــول بأنهــم ݜ يعلمــون الغيــب، فإنــه في الحقيقــة يخالــف صريــح القــرآن الــذي 

يحــر علــم الغيــب بــالله تبــارك وتعــالٰى.

ــوا  ــو أن يكون ــم ݜ ه ــي عنه ــام ¨ إلٰى أن المنف ــار الإم ــت أش ــس الوق وفي نف

ــه ولا في  ــن شركاءه في علم ــس نح ــال: »لي ــه، فق ــه أو قدرت ــالٰى في علم شركاء لله تع

ــره«. ــب غ ــم الغي ــل لا يعل ــه، ب قدرت

فيكــون الحاصــل: أن المنفــي عــن المعصومــن ݜ والــذي أراد الإمــام المهــدي ¨ 

نفيــه في هــذا التوقيــع هــو علــم الغيــب بمرتبتــه الواجبــة، أي العلــم النابــع مــن الــذات، 

ــالله  ــة ب ــة خاص ــذه المرتب ــذات، فه ــارج ال ــاً إلٰى أي شيء خ ــون محتاج ــذي لا يك وال

تعــالٰى، ولا يمكــن لأي أحــد أن يُشــاركه فيهــا، ومــن يــدّع ذلــك فهــو مــرك كافــر 

ــه ولا  ــن شركاءه في علم ــس نح ــه: »لي ــه ¨ بقول ــار إلي ــا أش ــو م ــم، وه ــالله العظي ب

في قدرتــه، بــل لا يعلــم الغيــب غــره، وأنــا وجميــع آبائــي مــن الأوّلــن... إلٰى مبلــغ 

1. مفردات الراغب الأصفهاني مادة )غيب(.

ية
دو

ه
م

 ال
ت

عا
قي

تو
 ال

ي
 ف

ية
رآن

لق
د ا

ه
وا

ش
ال



91

ــريء إلٰى الله وإلٰى رســوله ممّــن يقــول  ــد الله ... أنّ ب أيّامــي ومنتهــىٰ عــري، عبي

ــا نعلــم الغيــب أو نشــارك الله في ملكــه أو يحلّنــا محــاًّ ســوىٰ المحــلّ الّــذي نصبــه  إنّ

الله لنــا وخلقنــا لــه أو يتعــدّىٰ بنــا عــاّ قــد فسّتــه لــك وبيّنتــه في صــدر كتــابي...«.
فهــذه العبــارات تُشــر إلٰى نفــي العلــم الــذاتي عنهــم ݜ، وهــذا هــو الحــق الــذي 

نؤمــن بــه.

ــإذن  ــالٰى، وب ــن الله تع ــم م ــو بتعلي ــب - ه ــم الغي ــو عل ــم - ول ــا إذا كان العل أمّ

منــه، فــا مانــع منــه بالغــاً مــا بلــغ، نظــر القــدرة، فــإن القــدرة الذاتيــة المطلقــة هــي 

مرتبــة خاصــة بــالله تعــالٰى، ولكــن يمكــن أن تكــون هنــاك قــدرات اســتثنائية خارقــة 

ــي حكاهــا القــرآن  ــي عيســىٰ ݠ الت ــارك وتعــالٰى، كــا في قــدرات النب ــإذن الله تب ب

يِْ بـِـإذِْنِ  لُــقُ مِــنَ الطِّــنِ كَهَيْئَــةِ الطَّ الكريــم بــكل صراحــة في قولــه تعــالٰى: ﴿...وَإذِْ تَْ

ــرِجُ الَموْتــىٰ  ئُ الأكَْمَــهَ وَالأبَْــرَصَ بـِـإذِْنِ وَإذِْ تُْ فَتَنفُْــخُ فيِهــا فَتَكُــونُ طَــرْاً بـِـإذِْنِ وَتُــرِْ

ــإذِْنِ...﴾ )المائــدة: 110(. بِ

وكــا في قــدرة الــذي عنــده علــم مــن الكتــاب، حيــث فاقــت قــوة العفريــت مــن 

كُــمْ يَأْتيِنِــي بعَِرْشِــها قَبْــلَ أَنْ يَأْتُــونِ  ــا الَملَــؤُا أَيُّ َ الجــن كثــراً، قــال تعــالٰى: ﴿قــالَ يــا أَيُّ

ــكَ وَإنِِّ  ــنْ مَقامِ ــومَ مِ ــلَ أَنْ تَقُ ــهِ قَبْ ــكَ بِ ــا آتيِ ــنِّ أَنَ ــنَ الِج ــتٌ مِ ــالَ عِفْرِي ــلِمِيَن 38 ق مُسْ

ــذِي عِنـْـدَهُ عِلْــمٌ مِــنَ الكِتــابِ أَنَــا آتيِــكَ بـِـهِ قَبْــلَ أَنْ يَرْتَــدَّ  عَلَيْــهِ لَقَــوِيٌّ أَمِــنٌ 39 قــالَ الَّ

إلَِيْــكَ طَرْفُــكَ فَلَــاَّ رَآهُ مُسْــتَقِرّاً عِنـْـدَهُ قــالَ هــذا مِــنْ فَضْــلِ رَبِّ ليَِبْلُــوَنِ أَأَشْــكُرُ أَمْ أَكْفُــرُ 

ــا يَشْــكُرُ لنِفَْسِــهِ وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ رَبِّ غَنـِـيٌّ كَرِيــمٌ﴾ ]النمــل: 40-38[. وَمَــنْ شَــكَرَ فَإنَِّ

وقــد صّرحــت الروايــات الشريفــة بذلــك المعنــىٰ )علــم الغيــب بــإذن الله تعــالٰى 

ــرة  ــم بالب ــن الملاح ــه ع ــر ب ــا يخ ــن ݠ في ــر المؤمن ــن أم ــه(، إذ روي ع وبتعليم

ــارٌ وَلاَ  ــهُ غُبَ ــونُ لَ ــذِي لاَ يَكُ ــشِ الَّ ــارَ باِلجَيْ ــدْ سَ ــهِ وَقَ ــفُ، كَأَنِّ بِ ــا أَحْنَ ــال: »يَ ــه ق أن
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ــا  َ ــمْ كَأَنَّ ــرُونَ الأرَْضَ بأَِقْدَامِهِ ــلٍ)2(، يُثِ ــةُ خَيْ ــمٍ)1(، وَلاَ حَْحَمَ ــةُ لُُ ــبٌ، وَلاَ قَعْقَعَ لََ

ــةِ  ــرَةِ)3(، وَدُورِكــم الُمزَخْرَفَ ــكَكِكُمُ العَامِ ــلٌ لسِِ ــمّ قــال ݠ: »وَيْ ــامِ...«، ث ــدَامُ النَّعَ أَقْ

ذِيــنَ  تـِـي لَـَـا أَجْنحَِــةٌ كَأَجْنحََــةِ النُّسُــورِ، وَخَرَاطِيــمُ كَخَرَاطِيــمِ الفِيَلَــةِ، مِــنْ أُولئِــكَ الَّ الَّ

ــا،  ــا بقَِدْرِهَ ــا، وَقَادِرُهَ ــا لوَِجْهِهَ نْيَ ــا كَابُّ الدُّ ــمْ. أَنَ ــدُ غَائِبُهُ ــمْ، وَلاَ يُفْقَ ــدَبُ قَتيِلُهُ لا يُنْ

ــونَ  ــةُ)4(، يَلْبَسُ قَ ــانُّ الُمطَرَّ ــمُ الَمجَ ــاً كَأَنَّ وَجُوهَهُ ــمْ قَوْم ــا... كَأَنِّ أَرَاهُ ــا بعَِيْنهَِ وَنَاظِرُهَ

ــلٍ)7(،  ــاكَ اسْــتحِْرَارُ قَتْ ــاقَ)6(، وَيَكُــونُ هُنَ ــلَ العِتَ ــونَ الخيَْ ــاجَ)5(، وَيَعْتَقِبُ يبَ قَ وَالدِّ َ الــرَّ

حَتَّــىٰ يَمْــيَِ الَمجْــرُوحُ عَــىَٰ الَمقْتُــولِ، وَيَكُــونَ الُمفْلِــتُ أَقَــلَّ مِــنَ الَمأْسُــورِ«! فقــال لــه 

بعــض أصحابــه: لقــد أَعطيــت يــا أمــر المؤمنــن علــم الغيــب! فضحــك ݠ، وقــال 

ــمٌ  ــاَ هُــوَ تَعَلُّ للرجــل - وكان كلبيــاً -: »يَــا أَخَــا كَلْــبٍ، لَيْــسَ هُــوَ بعِِلْــمِ غَيْــب، وَإنَِّ

ــمٍ...«)8(. ــنْ ذِي عِلْ مِ

فــكأن الإمــام ݠ هنــا يُريــد أن ينفــي علمــه المســتقل بالغيــب، لذلــك أوضــح لــه 

بــأن مــا عنــده إنــا هــو تعليــم مــن الله تبــارك وتعــالٰى ورســوله الأكــرم ݕ، والروايــة 

ــم  ــض الملاح ــر ببع ــد أن أخ ــام بع ــل إن الإم ــب، ب ــم الغي ــف عل ــرىٰ لم تن ــا ت ك

المســتقبلية، نفــىٰ أن يكــون علمــه بالغيــب هــذا مســتقلًا كــا تبــن.

1. اللجب الصياح. واللجم جمع لجام. وقعقعتها ما يسمع من صوت اضطرابها بين أسنان الخيل.
2. الحمحمة صوت البرذون عند الشعير وعر الفرس )أي صوته( عندما يقصر في الصهيل ويستعين بنفسه.

3. جمــع ســكة: الطريــق المســتوي وهــو إخبــار عــا يصيــب تلــك الطــرق مــن تخريــب مــا حواليهــا مــن البنيــان عــىٰ 
يــد صاحــب الزنــج...

ــر،  ــن التعب ــز ع ــو عج ــة، وه ــة أي المخصوف ــل المطرق ــض كالنع ــىٰ بع ــا ع ــرق بعضه ــي يط ــوس أي الت 4.في القام
والأحســن أن يقــال أي التــي ألــزق  بهــا الطــراق ككتــاب - وهــو جلــد يقــور عــىٰ مقــدار الــرس ثــم يلــزق 

بــه.
5. السرق بالتحريك شقق الحرير الأبيض أو هو الحرير عامة.

6. يعتقبون: يحتبسون كرائم الخيل ويمنعونها غيرهم.
7. استحرار القتل: اشتداده.

8. نهج البلاغة، الخطبة رقم: 128؛ ابن أبي الحديد المعتزلي؛ شرح نهج البلاغة: ج8، ص215.
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وإلٰى هــذا المعنــىٰ أشــار العلامــة المجلــي ݞ في بحــاره بعــد ذكــره لهــذه الروايــة 

بقولــه:
تحقيــق: قــد عرفــت مــراراً أن نفــي علــم الغيــب عنهــم معنــاه: أنهــم لا يعلمــون 
ــدة  ــرٌ أن عم ــام. وإلّ فظاه ــي أو إله ــالٰى بوح ــه تع ــر تعليم ــهم بغ ــن أنفس ــك م ذل
معجــزات الأنبيــاء والأوصيــاء ݜ مــن هــذا القبيــل، وأحــد وجــوه إعجــاز القــرآن 
ــات  ــن المغيب ــراً م ــم كث ــاً نعل ــن أيض ــات، ونح ــار بالمغيب ــىٰ الإخب ــتماله ع ــاً اش أيض
بإخبــار الله تعــالٰى ورســوله والأئمــة ݜ كالقيامــة وأحوالهــا والجنــة والنــار والرجعــة 
وقيــام القائــم ݠ ونــزول عيســىٰ ݠ وغــر ذلــك مــن أشراط الســاعة، والعــرش 

ــة)1(. ــرسي والملائك والك
وبنفــس هــذا المعنــىٰ تُفــرّ الروايــات الشريفــة التــي أكّــدت أنهــم ݜ لا يعلمون 
ــم ݜ  ــه، فكأنه ــالٰى علم ــم الله تع ــك أعطاه ــوا ذل ــا إذا أرادوا أن يعلم ــب، وإن الغي
ينفــون العلــم الفعــي الــذاتي بالغيــب عــن أنفســهم، وفي نفــس الوقــت يُثبتــون علمهم 

بالغيــب بتعليــم مــن الله تعــالٰى، وهــذا يؤكــد العلــم الخــاص لديهــم ولا ينافيــه.
دٍ قَــالَ: سَــأَلَ أَبَــا الحَسَــنِ ݠ رَجُــلٌ مِنْ  ــرِ بْــنِ خَــاَّ ومــن ذلــك مــا روي عَــنْ مُعَمَّ
أَهْــلِ فَــارِسَ فَقَــالَ لَــه: أتَعْلَمُــونَ الغَيْــبَ؟ فَقَــالَ: قَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ ݠ: »يُبْسَــطُ لَنـَـا 
ئِيــلَ ݠ،  ه إلَِٰ جَبَْ العِلْــمُ فَنعَْلَــمُ، ويُقْبَــضُ عَنَّــا فَــاَ نَعْلَــمُ«، وقَــالَ: »سُِّ الله  أَسََّ

ــدٌ إلَِٰ مَــنْ شَــاءَ الله«)2(. ه مُمََّ ــدٍ ݕ، وأَسََّ ئِيــلُ إلَِٰ مُمََّ ه جَبَْ وأَسََّ
ــابَاطِيِّ قَــالَ: سَــألتُ أَبَــا عَبْــدِ الله ݠ عَــنِ الِإمَامِ  رٍ السَّ وكذلــك مــا روي عَــنْ عَــاَّ

ءَ أَعْلَمَــه الله ذَلكَِ«)3(. ْ يَعْلَــمُ الغَيْــبَ؟ فَقَــالَ ݠ: »لَ، ولَكِــنْ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَعْلَــمَ الــيَّ

1. بحار الأنوار: ج26، ص103.
2. الكافي للكليني: ج1، ص256، بَابٌ نَادِرٌ فيِه ذِكْرُ الغَيْبِ ح1.
3. الكافي للكليني: ج1، ص257، بَابٌ نَادِرٌ فيِه ذِكْرُ الغَيْبِ ح4.
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والخلاصــة: أن القــرآن الكريــم واضــح في أن علــم الغيــب مختــص بــالله تعــالٰى، 
ولكــن يمكــن أن يُظهــر الله  علــم الغيــب لبعــض أنبيائــه وعبيــده، قــال تعــالٰى: 
ــولٍ...﴾  ــنْ رَسُ ــىٰ مِ ــنِ ارْتَ ــداً 26 إلَِّ مَ ــهِ أَحَ ــىٰ غَيْبِ ــرُ عَ ــا يُظْهِ ــبِ فَ ــالُِ الغَيْ ﴿ع

ــن 27-26(. )الج
هُ يَــوْمَ  الآيــة الثالثــة: ﴿ومَــنْ أَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي فَــإنَِّ لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنْــكاً ونَحْــرُُ
ــكَ  ــالَ كَذَلِ ــتُ بَصِــراً 125 قَ ــدْ كُنْ تَنِــي أَعْمــىٰ وقَ ــالَ رَبِّ لَِ حَشَْ ــةِ أَعْمــىٰ 124 قَ القِيَامَ

ــوْمَ تُنْســىٰ﴾ ]طــه: 126-124[: ــكَ اليَ ــا فَنَسِــيتَهَا وكَذَلِ أَتَتْــكَ آيَاتُنَ
نص التوقيع:

وممـّـا خــرج عــن صاحــب الزّمــان ¨ ردّاً عــىٰ الغــاة مــن التّوقيــع جوابــاً لكتاب 

كتــب إليــه عــىٰ يــدي محمّــد بــن عــيّ بــن هــال الكرخــيّ: »يــا محمّــد بــن عــيّ تعــالٰى 

الله  عــاّ يصفــون ســبحانه وبحمــده، ليــس نحــن شركاءه في علمــه ولا في قدرتــه، 

ــهُ  ــإنَِّ لَ ــرِي فَ ــنْ ذِكْ ــرَضَ عَ ــنْ أَعْ ــم الغيــب غــره... يقــول الله : ﴿ومَ ــل لا يعل ب

ــدْ  تَنِــي أَعْمــىٰ وقَ ــالَ رَبِّ لَِ حَشَْ ــةِ أَعْمــىٰ 124 قَ ــوْمَ القِيَامَ هُ يَ ــكاً ونَحْــرُُ مَعِيشَــةً ضَنْ

كُنـْـتُ بَصِــراً 125 قَــالَ كَذَلـِـكَ أَتَتْــكَ آيَاتُنـَـا فَنسَِــيتَهَا وكَذَلـِـكَ اليَــوْمَ تُنسْــىٰ﴾، يــا محمّــد 

بــن عــيّ قــد آذانــا جهــاء الشّــيعة وحمقاؤهــم ومــن دينــه جنــاح البعوضــة أرجــح 

منــه...«)1(.

1 - المعنىٰ العام للآية:

ــة تُبــن أن الــذي يُعــرض عــن ذكــر الله تبــارك وتعــالٰى، ويتركــه، ولا يتبعــه،  الآي

فــإن الله تعــالٰى ســيبتليه بأمريــن:

ــوار: ص299، ج51،  ــار الأن ــان ¨؛ بح ــب الزم ــل صاح ــن دلائ ــرف م ــاب ط ــاد: ص364، ج2، ب 1. الإرش
ــه؛ تقريــب المعــارف: ص195؛ كشــف الغمــة: ص454، ج2، بــاب طــرف  بــاب15، مــا ظهــر مــن معجزات

ــان ¨. ــب الزم ــل صاح ــن دلائ م
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الأول: أنــه تعــالٰى يجعــل معيشــته الدنيويــة ضيقــة، بحيــث يعيــش الضنــك فيهــا، 
يعيــش الضيــق في داخلــه، لأن أمــوراً تقلــق مضجعــه، وتســلب منــه لــذة الحيــاة.

ــىٰ  ــة أعم ــوم القيام ــره في ي ــن ذك ــرِض ع ــذا المع ــر ه ــالٰى يح ــاني: أن الله تع الث
ــو  ــا، والأول ه ــدي إليه ــه يهت ــة ل ــه لا حج ــي أن ــة، يعن ــىٰ الحج ــل: أعم ــر، وقي الب

ــه)1(. ــع من ــة، ولا مان ــر الآي ــق لظاه المواف
ثــم تنقــل الآيــة مشــهداً آخــر، حيــث إن هــذا المعــرِض يتســاءل عــن العلــة في أنــه 
يُــر أعمــىٰ رغــم أنــه في الدينــا كان بصــراً، فيأتيــه الجــواب مــن الله تعــالٰى: أن هــذا 
العمــىٰ هــو نتيجــة مــا قدمــت يــداك في الدنيــا، فأنــت حينــا أتتــك الآيــات الواضحــة 
في الدنيــا أعرضــت عنهــا ونســيتها، وهــذا مــا أدّىٰ إلٰى أن يكــون جــزاؤك في الآخــرة 
هــو النســيان أيضــاً، وســيكون العمــىٰ هــو أحــد إفــرازات نســيانك في يــوم القيامــة.

2 - وجه الاستشهاد بالآية في التوقيع:

بعــد أن بــنّ الإمــام المهــدي ¨ في بدايــة التوقيــع أنــه لا يعلــم الغيــب المختــص 

بــالله تبــارك وتعــالٰى - بالبيــان المتقــدم في الآيــة الثانيــة -، عطــف ذلــك بالاستشــهاد 

بهــذه الآيــة، وكأنــه يُريــد الإشــارة إلٰى: أن مــن لا يلتــزم بــا بيّنــه ¨، وادّعــىٰ أنهــم ݜ 

يعلمــون الغيــب، فإنــه في الحقيقــة يكــون معرضــاً عــن ذكــر الله تعــالٰى وبياناتــه وتعاليمه، 

وســيكون مصــره المعيشــة الضنــك في الدنيــا والحــر أعمــىٰ في الآخــرة.

فهو تحذير لأولئك الذين يخالفون الإمام رغم البيان الواضح منه.

ــب  ــم بالغي ــاء علمه ــان، وادّع ــة للبي ــذه المخالف ــاً أن ه ــنّ أيض ــه ݠ ب ــىٰ أن ع

مســتقلًا عــن الله تعــالٰى، هــو ممــا يــؤذي الإمــام ݠ، وهــو يكشــف عــن ضعــف ديــن 

هــذا المدّعــي ضعيــف جــداً، بحيــث إن جنــاح البعوضــة أرجــح منــه.

1. مجمع البيان للشيخ الطبرسي: ج7، ص64.

ي
ــد

س
لأ

ا ا
ضــ

لر
د ا

عبــ
ن 

ســي
ح

خ 
شــي

ال



96

ــؤذي  ــا ي ــو مم ــم، ه ــوّه فيه ــم ݜ وغل ــا ألوهيته ــخصٍ م ــاء ش ع ــرد ادِّ إنَّ مج
الأئمــة ݜ عمومــاً، وهــم يُصعقــون أمــام عظمــة البــاري  رغــم أنهــم بعيــدون 
كل البعــد عــن هــذه الدعــاوىٰ الباطلــة، ولكــن خشــيتهم مــن الله تعــالٰى ومعرفتهــم 
ــدون  ــم يرتع ــم، تجعله ــو فيه ــم والغل ــوىٰ ألوهيته ــم في دع ــح العظي ــه وبالقب بعظمت

ــه. ــاً مــن الله تعــالٰى، واســتغفاراً ل خوف
عــن مصــادف قــال: لمــا أتــىٰ القــوم الذيــن أتــوا بالكوفــة، دخلــت عــىٰ أبي عبــد 
الله ݠ فأخبرتــه بذلــك، فخــرَّ ســاجداً وألــزق جؤجــؤه)1( بــالأرض وبكــىٰ، وأقبــل 
ــم رفــع رأســه  ــرة«، ث ــد الله، قــن داخــر، مــراراً كث ــل عب يلــوذ بإصبعــه ويقــول: »ب
ــداك  ــت ف ــت: جعل ــاه. فقل ــاري إي ــىٰ إخب ــت ع ــه، فندم ــىٰ لحيت ــيل ع ــه تس ودموع
ــا مصــادف، إن عيســىٰ لــو ســكت عــا قالــت  ومــا عليــك أنــت مــن ذا؟ فقــال: »ي
ــه، لــكان حقــاً عــىٰ الله أن يصــمّ ســمعه ويُعمــي بــره، ولــو ســكتُّ  النصــارىٰ في
ــي  ــمعي ويُعم ــم س ــالٰى أن يُص ــىٰ الله تع ــاً ع ــكان حق ــاب، ل ــو الخط ــال فّي أب ــا ق ع

ــري«)2(. ب
ومــن نفــس هــذا المنطلــق تــأذىٰ الإمــام المهــدي ¨ مــن جهــاء الشــيعة الذيــن 

يدّعــون فيــه مــا ليــس فيــه.
كُــوا أَنْ يَقُولُــوا آمَنَّــا وهُــمْ لاَ يُفْتَنُونَ﴾  الآيــة الرابعــة: ﴿الم 1 أَحَسِــبَ اَلنَّــاسُ أَنْ يُتَْ

:]2-1 ]العنكبوت: 
نص التوقيع:

ــهُ ݠ كَانَ خَــرَجَ إلَِٰ العَمْــريَّ وَابْنِــهِ ݡ رَوَاهُ سَــعْدُ بْــنُ  كــال الديــن: تَوْقِيــعٌ مِنْ
ــيْخُ أبُــو جَعْفَــرٍ ݤ: وَجَدْتُــهُ مُثْبَتــاً بخَِــطّ سَــعْدِ بْــن عَبْــدِ اللهِ ݤ: عَبْــدِ اللهِ قَــالَ الشَّ

ــا  ــا مَ ــهِ، انْتَهَــىٰ إلَِيْنَ ــهِ، وَثَبَّتَكُــاَ عَــىَٰ دِينــهِ، وَأسْــعَدَكُمَ بمَِرْضَاتِ قَكُــاَ اللهُ لطَِاعَتِ »وَفَّ

1. جُؤْجُؤُ الِإنْسَانِ: مُتَْمَعُ رُؤُوسِ عِظَامِ صَدْرِهِ.
2. اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي( للشيخ الطوسي: ج2، ص587 - 588، رقم الترجمة )531(.
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ــأنْ  ــهِ بِ ــيَ، وَاحْتجَِاجِ ــنْ لَقِ ــهِ مَ ــار، وَمُناَظَرَتِ ــن الُمخْتَ ــاَ عَ كُ ــيَّ أخْبََ ــا أنَّ الميِثَمِ َ ذَكَرْتُ
ــا  ــهِ مَِّ ــاَ بِ ــا كَتَبْتُ ــعَ مَ ــتُ جَيِ ــاهُ، وَفَهِمْ ــهِ إيَِّ ــيِ، وَتَصْدِيقِ ــن عَ ــر بْ ــرُْ جَعْفَ ــفَ غَ لاَ خَلَ
ــةِ  لَالَ ــنَ الضَّ ــاَءِ، وَمِ ــدَ الِج ــىٰ بَعْ ــنَ العَمَ ــاللهِ مِ ــوذُ بِ ــا أعُ ــهُ، وَأنَ ــاَ عَنْ ــالَ أصْحَابُكُ قَ
ــولُ: ﴿الم 1  ــهُ  يَقُ ــن، فَإنَّ ــاتِ الفِتَ ــاَل، وَمُرْدِيَ ــاتِ الأعْ ــنْ مُوبقَ ــدَىٰ، وَمِ ــدَ الهُ بَعْ
كُــوا أَنْ يَقُولُــوا آمَنَّــا وَهُــمْ لا يُفْتَنـُـونَ﴾ ]العنكبــوت: 2[، كَيْــفَ  أَحَسِــبَ النَّــاسُ أَنْ يُتَْ
ةِ، وَيَأخُــذُونَ يَمِينــاً وَشــاَلاً، فَارَقُــوا دِينهَُــمْ  دُونَ فِ الحَــرَْ دَّ يَتَسَــاقَطُونَ فِ الفِتْنـَـةِ، وَيَــرََ
ادِقَــةُ وَالأخْبَــارُ  ، أمْ جَهِلُــوا مَــا جَــاءَتْ بـِـهِ الروَايَــاتُ الصَّ أم ارْتَابُــوا، أمْ عَانَــدُوا الحَــقَّ
ــةٍ  لُــو مِــنْ حُجَّ حِيحَــةُ، أوْ عَلِمُــوا ذَلـِـكَ فَتَناَسَــوْا، أمَــا تَعْلَمُــونَ)1( أنَّ الأرْضَ لاَ تَْ الصَّ
تهِِــمْ بَعْــدَ نَبيَِّهِــمْ ݕ وَاحِــداً بَعْــدَ  ــا مَغْمُــوراً، أوَلَْ يَعْلَمُــوا انْتظَِــامَ أئِمَّ ــا ظَاهِــراً، وَإمَِّ إمَِّ
وَاحِــدٍ إلَِٰ أنْ أفْــىَٰ الأمْــرُ بأِمْــر اللهِ  إلَِٰ الَمــاضِ - يَعْنـِـي الحَسَــنَ بْــنَ عَــيًِّ صَلَــوَاتُ 
ــوراً  ــتَقِيم. كَانَ نُ ــقٍ مُسْ ــقَّ وَإلَِٰ طَري ــدِي إلَِٰ الحَ ــهِ ݜ يَْ ــامَ آبَائِ ــامَ مَقَ ــهِ -، فَقَ اللهِ عَلَيْ
سَــاطِعاً)2( وَقَمَــراً زَهْــراً، اخْتَــارَ اللهُ  لَــهُ مَــا عِنْــدَهُ، فَمَــىَٰ عَــىَٰ مِنهَْــاج آبَائِــهِ ݜ 
  ُهُ الله ــا إلَِٰ وَصٍِّ سَــرََ ــةٍ أوْصَٰ بَِ ــدَهُ، وَوَصِيَّ ــدٍ عَهِ حَــذْوَ النَّعْــل باِلنَّعْــل، عَــىَٰ عَهْ
ــا  ــذِ، وَفيِنَ ــدَر النَّافِ ــابقِِ وَالقَ ــاءِ السَّ ــيَّتهِِ، للِْقَضَ ــهُ بمَِش ــىٰ مَكَانَ ــةٍ، وَأخْفَ ــرهِ إلَِٰ غَايَ بأِمْ

ــهُ...«)3(. ــا فَضْلُ ــهُ، وَلَنَ مَوْضِعُ
1 - المعنىٰ العام للآية:

ــخ،  ــا، جــاء بيانهــا بلســان التوبي ــاة الدني ــان ســنة مــن ســنن الحي ــة بصــدد بي الآي
فقــد يتوهــم البعــض ويتخيــل أن هــذه الحيــاة خاليــة مــن البــاء والاختبــار، وبالتــالي 
قــد يســتغرب أو لا يتقبــل وقوعــه في بعــض الاعتبــارات، فجــاءت الآيــة لتقــول: هــل 

1. في المصدر: )يعلمون(.
2. في المصدر إضافة: )وشهاباً لامعاً(.

3. كمال الدين 2: 510/ باب 45/ ح42.
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ــم  ــذا مجــرد توه ــارات؟! إن ه ــر اختب ــن غ ــا م ــون في الدني ــم يكون ــاس أنه ــن الن يظ
ــه  ــد أن يواج ــا لاب ــان في الدني ــارات، فالإنس ــن والاختب ــيء بالفت ــع الم ــه الواق يكذب
الامتحــان لتظهــر منــه الأفعــال والمواقــف التــي ســيترتب عليهــا جــزاؤه في الآخــرة.

2 - وجه الاستشهاد بالآية في التوقيع:

الآيــة جــاءت في توقيعــه ¨ رداً عــىٰ مــن أنكــر ولادتــه وأنــه لا خلــف للإمــام 

ــن  ــر، لا م ــال جعف ــن خ ــتمر م ــادي ݠ يس ــام اله ــل الإم ــكري ݠ وأن نس العس

ــكري ݠ. ــام العس ــال الإم خ

يبــدأ الإمــام توقيعــه بذكــر سُــنة الابتــاء في هــذه الدنيــا، مستشــهداً بالآيــة، ثــم 

ــه  ــد وضوح ــق بع ــض الح ــر البع ــو أن ينك ــن ه ــقوط في الفت ــوارد الس ــن م ــنَّ أن م ب

ــة بعــد انبــاج اليقــن ونصوعــه. ويغشــىٰ وجوههــم الشــك والريب

ويشير ¨ إلٰى أن التردد في هذه الحقيقة يرجع إلٰى أحد أسباب:

1 - عدم الرجوع إلٰى المعارف اليقينية مما يؤدي إلٰى الحيرة والارتياب.

2 - العناد للحق بعد معرفته.

3 - الجهــل بهــذه الحقيقــة وأن الروايــات الشريفــة صّرحــت بــرورة أن يكــون 

للإمــام العســكري ݠ ولــد هــو المهــدي ¨.

4 - أن يكــون قــد عرفــوا ذلــك، ولكنهــم تناســوه، فــكان ســلوكهم ســلوك مــن 

نــي، وهــو في الواقــع غــر نــاسٍ.

ــي،  ــة الواقع ــود الحج ــة في ضرورة وج ــات واضح ــأن الرواي ــه ب ــك كل ــرد ذل ي

ــهدان  ــع يش ــات والواق ــة، وأن الرواي ــور والغيب ــي الظه ــع حالت ــاءم م ــذي يت وال

ــد  ــداً بع ــهود واح ــم المش ــول الله ݕ وإلٰى يومه ــد رس ــن بع ــة ݜ م ــلة الأئم بسلس

ــد. واح
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ــهادة  ــالم بش ــذا الع ــة في ه ــة واقعي ــت حقيق ــاء وإن كان ــنة الابت ــل: أن سُ والحاص
الآيــة محــل البحــث، إلّ أن هــذا لا يــرر إنــكار الحــق، ولا التشــكيك فيــه ولا تناســيه 
خصوصــاً مــع وجــود الأدلــة الواضحــة والشــواهد الناصعــة التــي تثبــت الحــق بــكل 

وضــوح.
ــا  ــا خَلَقْنَ ــمِ 2 مَ ــابِ مِــنَ الله العَزِيــزِ الَحكيِ الآيــة الخامســة: ﴿حــم 1 تَنْزِيــلُ الكتَِ
ىٰ واَلَّذِيــنَ كَفَــرُوا عَــاَّ أُنْــذِرُوا  ــاَوَاتِ والأرَْضَ ومَــا بَيْنَهُــاَ إلِّ باِلَحــقِّ وأَجَــلٍ مُسَــمًّ اَلسَّ
ــنَ الأرَْضِ  ــوا مِ ــاذَا خَلَقُ ــنْ دُونِ الله أَرُونِ مَ ــونَ مِ ــا تَدْعُ ــمْ مَ ــلْ أَ رَأَيْتُ ــونَ 3 قُ مُعْرِضُ
ــاَوَاتِ ائِْتُــونِ بكِتَِــابٍ مِــنْ قَبْــلِ هَــذَا أَوْ أَثَــارَةٍ مِــنْ عِلْــمٍ إنِْ كُنْتُــمْ  كٌ فِ اَلسَّ ــمْ شِْ أَمْ لَُ
َّــنْ يَدْعُــوا مِــنْ دُونِ الله مَــنْ لاَ يَسْــتَجِيبُ لَــهُ إلٰى يَــوْمِ القِيَامَةِ  صَادِقِــنَ 4 وَمَــنْ أَضَــلُّ مِ
ــمْ أَعْــدَاءً وكَانُــوا بعِِبَادَتِـِـمْ  وهُــمْ عَــنْ دُعَائهِِــمْ غَافلُِــونَ 5 وَإذَِا حُــرَِ اَلنَّــاسُ كَانُــوا لَُ

كَافرِِيــنَ﴾ )الأحقــاف 6-1(:
نص التوقيع:

ــهُ أنَّ  ــا يُعْلِمُ ــضُ أصْحَابنَِ ــاءَهُ بَعْ ــهُ جَ ــهِ أنَّ ــةُ اللهِ عَلَيْ ــحَاقَ رَحَْ ــن إسِْ ــدَ بْ ــنْ أحَْ عَ

ــمُ بَعْــدَ أبيِــهِ)1(،  ــهُ القَيَّ جَعْفَــرَ بْــنَ عَــيِّ كَتَــبَ إلَِيْــهِ كِتَابــاً يُعَرفُــهُ فيِــهِ نَفْسَــهُ وَيُعْلِمُــهُ أنَّ

تَــاجُ إلَِيْــهِ وَغَــرَْ ذَلـِـكَ مِــنَ العُلُــوم كُلّهَــا. وَأنَّ عِنـْـدَهُ مِــنْ عِلْــم الحَــاَل وَالحَــرَام مَــا يَْ

ــان ݠ  مَ ــبِ الزَّ ــتُ إلَِٰ صَاحِ ــابَ كَتَبْ ــرَأتُ الكِتَ ــاَّ قَ ــحَاقَ: فَلَ ــنُ إسِْ ــدُ بْ ــالَ أحَْ قَ

ــكَ: ــوَابُ إلََِّ فِ ذَلِ ــرَجَ الجَ ــهِ، فَخَ ــرٍ فِ دَرْجِ ــابَ جَعْفَ تُ كِتَ ْ ــرَّ وَصَ

ــذِي أنْفَذْتَــهُ دَرْجَهُ،  حِيــم أتَــانِ كِتَابُــكَ أبْقَــاكَ اللهُ، وَالكِتَابُ الَّ حْــن الرَّ »بسِْــم اللهِ الرَّ

ر الخطََــأ فيِــهِ،  ــهِ، وَتَكَــرُّ ــهُ عَــىَٰ اخْتِــاَفِ ألفَاظِ نَ وَأحَاطَــتْ مَعْرفَتِــي بجَِمِيــع مَــا تَضَمَّ

رْتَــهُ لَوَقَفْــتَ عَــىَٰ بَعْــض مَــا وَقَفْــتُ عَلَيْــهِ مِنـْـهُ... وَلَــوْ تَدَبَّ

1. في المصدر: )أخيه( بدل )أبيه(.
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ــةِ  ــاَ أدْري بأِيَّ ــاهُ، فَ عَ ــاَ ادَّ ــذِبَ بِ ــىَٰ اللهِ الكَ ــرَي عَ ــلُ الُمفْ ــذَا الُمبْطِ ــىٰ هَ عَ ــدِ ادَّ وَقَ
ــا يَعْــرفُ حَــاَلاً  ــوَ اللهِ مَ ــهٍ فِ دِيــن اللهِ؟ فَ ــوَاهُ، أبفِِقْ ــمَّ دَعْ ــهُ رَجَــاءَ أنْ يُتِ ــيَ لَ ــةٍ هِ حَالَ
مِــنْ حَــرَام وَلاَ يَفْــرُقُ بَــنَْ خَطَــأٍ وَصَــوَابٍ، أمْ بعِِلْــم؟ فَــاَ يَعْلَــمُ حَقّــاً مِــنْ بَاطِــلٍ، وَلاَ 
ــىَٰ  ــاللهُ شَــهِيدٌ عَ ــوَرَع؟ فَ ــا، أمْ بِ ــاَةِ وَوَقْتَهَ ــنْ مُتَشَــابهٍِ، وَلاَ يَعْــرفُ حَــدَّ الصَّ ــاً مِ مُكَْ
هُ  ــرََ ــلَّ خَ ــعْوَذَةِ، وَلَعَ ــبِ الشَّ ــكَ لطَِلَ ــمُ ذَلِ ــاً يَزْعُ ــنَ يَوْم ــرْضَ أرْبَعِ ــاَةَ الفَ ــهِ الصَّ تَرْكِ
ىٰ إلَِيْكُــمْ، وَهَاتيِــكَ ظُــرُوفُ مُسْــكِرهِ مَنصُْوبَــةٌ، وَآثَــارُ عِصْيَانهِِ للهِ  مَشْــهُورَةٌ  قَــدْ تَــأدَّ

ــةٍ؟ فَلْيَذْكُرْهَــا. ــا، أمْ بدَِلالََ ــةٍ؟ فَلْيُقِمْهَ ــا، أمْ بحُِجَّ ــأتِ بَِ ــةٍ؟ فَلْيَ ــةٌ، أمْ بآِيَ قَائِمَ
ــنَ  ــابِ مِ ــلُ الكِتَ ــم 1 تَنزِْي ــمِ ﴿ح حِي ــنِ اَلرَّ حَْ ــمِ الله اَلرَّ ــه: بسِْ ــال الله  في كتاب ق
ــاَ إلِاَّ باِلَحــقِّ وأَجَــلٍ  ــا بَيْنهَُ ــاَوَاتِ والأرَْضَ ومَ ــا اَلسَّ ــا خَلَقْنَ ــمِ 2 مَ ــزِ الحَكِي الله العَزِي
ذِيــنَ كَفَــرُوا عَــاَّ أُنْــذِرُوا مُعْرِضُــونَ 3 قُــلْ أَ رَأَيْتُــمْ مَــا تَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ  ىٰ واَلَّ مُسَــمًّ
ــنْ  ــابٍ مِ ــونِ بكِِتَ ــاَوَاتِ ائِْتُ كٌ فِ اَلسَّ ــمْ شِْ ــنَ الأرَْضِ أَمْ لَُ ــوا مِ ــاذَا خَلَقُ الله أَرُونِ مَ
قَبْــلِ هَــذَا أَوْ أَثَــارَةٍ مِــنْ عِلْــمٍ إنِْ كُنتُْــمْ صَادِقِــنَ 4 وَمَــنْ أَضَــلُّ مَِّــنْ يَدْعُــوا مِــنْ دُونِ 
الله مَــنْ لاَ يَسْــتَجِيبُ لَــهُ إلٰى يَــوْمِ القِيَامَــةِ وهُــمْ عَــنْ دُعَائِهِــمْ غَافلُِــونَ 5 وَإذَِا حُــرَِ 

ــمْ كَافرِِيــنَ﴾ ]الأحقــاف 6-1[«)1(. ــوا بعِِبَادَتِِ ــدَاءً وكَانُ ــمْ أَعْ ــوا لَُ ــاسُ كَانُ اَلنَّ
1 - المعنىٰ العام للآيات:

الآيات الكريمة من سورة الأحقاف وهي تبين عدة أمور:
1 - إن الكتاب الكريم إنما هو تنزيل من الله تبارك وتعالٰى.

ــه هــو جــل وعــا، أن خلــق  ــذي أنزل ــاب ال 2 - إن الله تعــالٰى يخــر في هــذا الكت
الســاء والأرض هــو فعــلٌ مــن أفعالــه، وقــد شــاء جــل وعــا أن يتَّصــف فعلــه هــذا 

بوصفــن هنــا:
الوصف الأول: أنه فعل حق، موافق للحكمة، لا عبث فيه ولا لعب.

1. الغيبة للطوسي: 287/ رقم 246.
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الوصــف الثــاني: أنــه تعــالٰى لم يكتــب الخلــود لهــذا الفعــل، وإنــا جعــل لــه أجــاً 
محــدداً، نعــم، هــذا الأجــل معلــوم ومســمىٰ عنــده، ونحــن لا نعلــم بــه.

3 - إن الكافرين معرضون عن إنذار الله تعالٰى مما أنزله في كتابه.
ــة  ــون إلٰى ألوهي ــالٰى، وتذهب ــالله تع ــرون ب ــم تكف ــن: أنت ــب الكافري ــم يخاط 4 - ث
غــره، فلــو كان مــن تدعونهــم آلهــة فالمفــروض أن تكــون لهــم أفعــال محكمــة كفعــل 
الله تعــالٰى، ولكانــوا شركاء الله تعــالٰى، والحــال أنــه لا يوجــد أي دليــل عــىٰ ذلــك ولا 

نــص علميــاً يــدل عليــه.
ــو  ــه، فه ــة دعوت ــىٰ إجاب ــه ع ــدرة ل ــيئاً لا ق ــو ش ــذي يدع ــص إلٰى أن ال 5 - ويخل
ضــال، بــل هــو أضــل الخلــق، ليــس هــذا فحســب، بــل إنهــم يدعــون مــن ســيقف 
ضدهــم معاديــاً لهــم يــوم القيامــة، ومثــل أولئــك لا يدعوهــم إلّ الضالــون الكافرون.

2 - وجه الاستشهاد بالآية في التوقيع:
ــر  ــوىٰ جعف ــىٰ دع ــه ¨ رداً ع ــدر من ــع ص ــا في توقي ــهاد به ــاء الاستش ــة ج الآي
ــاس إلٰى  ــاً يدعــو الن ــه العســكري ݠ، حيــث أرســل كتب ــه هــو الإمــام بعــد أخي بأن
الاعتقــاد بإمامتــه، وقــد وقــف الإمــام ¨ عــىٰ هــذا الكتــاب واطَّلــع عــىٰ مــا فيــه، 
وبــنَّ زيفــه، وفي مقــام بيــان زيفــه ذكــر الإمــام ¨ عــدة أمــور تثبــت ذلــك، ومنهــا:
ــاءً  ــه - أخط ــه لنفس ــاس في ــو الن ــله يدع ــذي أرس ــر - ال ــاب جعف 1( إن في كت

ــان ¨. ــام الزم ــن إم ــا م ــتحيل صدوره ــة يس إملائي
ــد  ــىٰ ح ــرف حت ــه لا يع ــرام وأن ــال والح ــم بالح ــده عل ــس عن ــراً لي 2( إن جعف

ــاً؟! ــون إمام ــف يك ــاة، فكي الص
3( مــن الناحيــة العلميــة تحــداه بمطالبتــه بتفســر ولــو آيــة واحــدة مــن الكتــاب، 

فــإن عجــز كشــف ذلــك عــن بطــان دعــواه.

ي
ــد

س
لأ

ا ا
ضــ

لر
د ا

عبــ
ن 

ســي
ح

خ 
شــي

ال



102

4( مطالبته بإقامة حجة واضحة الدلالة علٰى إمامته.
5( نفي أن تكون الإمامة في أخوين بعد الإمامين الحسن والحسين ݟ.

بــاع  وبعــد هــذا استشــهد الإمــام̈  بالآيــات المذكــورة، إذ إن موضوعهــا هــو الاتِّ
الأعمــىٰ لمــن ليســت لــه شــأنية المعبوديــة، ليشــر إلٰى أن مــن يصــدق جعفــراً ويتبعــه 
رغــم وضــوح عــدم أهليتــه للإمامــة للأســباب التــي ذكرهــا الإمــام ¨ في مكاتبتــه، 
ســيكون حالــه حــال مــن يعبــد مــن دون الله تعــالٰى مــا لا قــدرة لــه عــىٰ الخلــق ولا 

عــىٰ حمايــة أتباعــه.
ــمْ  ــدَ لَكُ ــياءَ إنِْ تُبْ ــنْ أَشْ ــأَلُوا عَ ــوا لا تَسْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــة: ﴿ي ــة السادس الآي

)المائــدة: 101(: تَسُــؤْكُمْ﴾ 
ــدِ  ــدِ مُمََّ ــىَٰ يَ ــةِ عَ سَ ــةِ الُمقَدَّ ــنَ النَّاحِيَ ــهِ مِ ــهُ وَرَدَ عَلَيْ ــوبَ أنَّ ــن يَعْقُ ــحَاقَ بْ ــنْ إسِْ عَ
ــنَ  ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــولُ: ﴿ي ــإنَّ اللهَ  يَقُ ــةِ فَ ــنَ الغَيْبَ ــعَ مِ ــا وَقَ ــةُ مَ ــا عِلَّ ــاَنَ: »وَأمَّ ــن عُثْ بْ
ــي  ــنْ آبَائِ ــدٌ مِ ــنْ أحَ ــهُ لَْ يَكُ ــؤْكُمْ﴾ إنَِّ ــمْ تَسُ ــدَ لَكُ ــياءَ إنِْ تُبْ ــنْ أَشْ ــأَلُوا عَ ــوا لا تَسْ آمَنُ
ــهِ، وَإنِّ أخْــرُجُ حِــنَ أخْــرُجُ وَلاَ بَيْعَــةَ لأحَــدٍ  ــةِ زَمَانِ ــهِ بَيْعَــةٌ لطَِاغِيَ إلِّ وَقَعَــتْ فِ عُنقُِ
ــمْس  ــاع باِلشَّ ــي فَكَالِنْتفَِ ــاع بِ فِ غَيْبَتِ ــهُ الِنْتفَِ ــا وَجْ ــي، وَأمَّ ــتِ فِ عُنقُِ ــنَ الطَّوَاغِي مِ
ــحَابُ، وَإنِّ لأمَــانٌ لأهْــل الأرْض كَــاَ أنَّ النُّجُــومَ أمَــانٌ  إذَِا غَيَّبَهَــا عَــن الأبْصَــار السَّ
ــدْ  ــا قَ ــىَٰ مَ ــوا عَ فُ ــؤَال عَــاَّ لاَ يَعْنيِكُــمْ، وَلاَ تَتَكَلَّ ــوَابَ السُّ ــوا أبْ ــاَءِ، فَاغْلِقُ لأهْــل السَّ
ــامُ عَلَيْــكَ يَــا  عَــاءَ بتَِعْجِيــل الفَــرَج، فَــإنَّ ذَلـِـكَ فَرَجُكُــمْ، وَالسَّ كُفِيتُــمْ، وَأكْثِــرُوا الدُّ

ــعَ الهُــدىٰ‏«. بَ ــنَ يَعْقُــوبَ وَعَــى‏ٰ مَــن اتَّ إسِْــحَاقَ بْ
1 - المعنىٰ العام للآية:

الآيــة الكريمــة بصــدد بيــان حقيقــة واقعيــة، وهــي: أن هنــاك أشــياء ينبغــي عــدم 
ــىٰ يكــون  ــزم أن يحــر حتّ ــاً يل الســؤال عنهــا، وعــدم الإعــان عنهــا، لأن لهــا وقت
الاســتعلام عنهــا أو الإعــان عنهــا مناســباً وفي موضعــه، وعــدم الالتــزام بالتوقيــت 

المناســب قــد يرجــع عــىٰ الفــرد بالــرر والســوء.
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وقــد ورد في ســبب نــزول هــذه الآيــة مــا يؤكــد هــذا المعنــىٰ، إذ روي أنــه خطــب 
رســول الله ݕ فقــال: »إن الله كتــب عليكــم الحــج«، فقــام عكاشــة بــن محصــن ويروىٰ 
سراقــة بــن مالــك فقــال: أفي كل عــام يــا رســول الله؟ فأعــرض عنــه حتــىٰ عــاد مرتــن 
ــو  ــم؟ والله ول ــول: نع ــك أن أق ــا يؤمن ــك، وم ــول الله ݕ: »ويح ــال رس ــاً، فق أو ثلاث
قلــت: نعــم لوجبــت، ولــو وجبــت مــا اســتطعتم، ولــو تركتــم كفرتــم، فاتركــوني مــا 
ــم،  ــىٰ أنبيائه ــم ع ــؤالهم، واختلافه ــرة س ــم بكث ــن كان قبلك ــك م ــا هل ــم، فإن تركتك

فــإذا أمرتكــم بــيء فأتــوا منــه مــا اســتطعتم، وإذا نهيتكــم عــن شيء فاجتنبــوه«)1(.
ة أمور: ويعود السبب في ذلك إلٰى عدَّ

أ - أن تكون معرفتها غير مفيدة في الوقت الحالي.
ب - أن يمنع من إظهارها مانع كالتقية أو غيرها ﴿إنِْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾.

ج - عدم التكليف بمعرفتها ﴿عَفَا اللهُ عَنهْا﴾.
د - احتمال الكفر بها بعد معرفتها قبل الوقت المناسب.

2 - وجه الاستشهاد بالآية في التوقيع:
ــام  ــة الإم ــة لغيب ــة الحقيقي ــن العل ــؤال ع ــن الس ــواب ع ــام الج ــة وردت في مق الآي

ــة. ــهاد بالآي ــواب بالاستش ــدأ الج ــام ب ــدي ¨، والإم المه
ــاد، وأن  ــا العب ــف به ــا لم يُكل ــي مم ــة ه ــة للغيب ــة الحقيقي ــة العل ــي أن معرف ــا يعن مم
الوقــت ليــس مناســباً لذكرهــا في الوقــت الحــالي، بــل يظهــر مــن الاستشــهاد بالآيــة في 
المقــام أن ذكــر العلــة الحقيقيــة يرجــع عــىٰ المجتمــع أو عــىٰ الشــيعة بالــرر والســوء، 

لذلــك يكــون مــن الحكمــة تأخــر البيــان فيهــا إلٰى الوقــت المناســب.
ولأن الإنســان امتــاز بالفضــول العلمــي، أخــذ الإمــام يبــن لــه عــدة أمــور متعلقة 

بهــذا الشــأن، وهــي التالي:

1. بحار الأنوار: ج22، ص31.
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ــىٰ لا  ــي حت ــام ¨ ه ــة الإم ــت وراء غيب ــي كان ــم الت ــن الحك ــدة م 1 - إن واح
تكــون في عنقــه بيعــة لظــالم ولــو مــن بــاب التقيــة والمســالمة، لأجــل المصلحــة العامــة 

ــن ݜ. ــه المعصوم ــع آبائ ــر م ــذا الأم ــدث ه ــا ح ــام، ك للإس
ــي  ــازم نف ــا - لا ت ــة له ــة الحقيقي ــة العل ــدم معرف ــن ع ــاً ع ــة - فض 2 - إن الغيب
ــي  ــام ه ــود الإم ــركات وج ــن ب ــتفادة م ــل إن الاس ــب، ب ــام الغائ ــن الإم ــدة م الفائ
حقيقــة مشــككة، أعــىٰ مراتبهــا تكــون بالتواصــل المبــاشر معــه، وبعــد هــذه المرتبــة 
توجــد مراتــب عديــدة قبــل أن يصــل الأمــر إلٰى عــدم الاســتفادة المطلقــة منــه. تمامــاً 
ــي  ــل فه ــا في اللي ــحاب، وأمّ ــا الس ــة ولا يحجبه ــاراً تكــون مشرق ــمس نه كــا أن الش
ــاً، لكنهــا في النهــار موجــودة، ويمكــن الاســتفادة منهــا، وليــس شرطــاً  ــة تمام مختفي
ــة عــن مبــاشرة  في ذلــك أن تكــون مشرقــة تمامــاً، فيمكــن ذلــك ولــو كانــت محجوب
الأرض بســبب الســحاب. ومــازال النــاس يعرفــون أنهــا موجــودة، ويتعاملــون مــع 

ــام. هــذا الوقــت عــىٰ أنهــا موجــودة، ســوىٰ أن ظهورهــا غــر ت
وهكــذا الإمــام ¨، رغــم أنــه غائــب، لكــن هــذا لا يعنــي عــدم الفائــدة 
ــق  ــتفادة، لا مطل ــب الاس ــن مرات ــة م ــت مرتب ــة حجب ــا الغيب ــه، وإن ــتفادة من والاس

الاســتفادة.
3 - وتلــك الاســتفادة تتمثــل في أن وجــوده الواقعــي يمثــل صــام الأمــان لأهــل 
الأرض مــن أن تســيخ بهــم. وهــذه الفائــدة لا تتوقــف عــىٰ ظهــوره المبــاشر كــا هــو 

واضــح، بــل هــي تحصــل بمحــض وجــوده الواقعــي.
ــه ينبغــي  ــم يقــدم الإمــام ¨ نصيحــة عامــة، يطبّقهــا في المقــام، وهــي: أن 4 - ث
أن ينحــر الســؤال فيــا يرجــع عــىٰ الفــرد بالفائــدة، والابتعــاد عــا لا يعنيــه، وعــا 
لم يُكلــف بمعرفتــه، وبــدلاً مــن إشــغال النفــس بمثــل هــذه الأســئلة، ينبغــي ممارســة 

الأعــال التــي مــن شــأنها أن ترجــع عليــه بالنفــع، والتــي منهــا الدعــاء بالفــرج.
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هادَةَ للهِ﴾ )الطلاق: 2(: الآية السابعة: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّ
نص التوقيع:

ــض  ــم بَعْ ــهِ باِسْ ــىَٰ نَفْسِ ــهِدُ عَ ــةً، وَيُشْ ــةً أوْ دَابَّ ــفُ ضَيْعَ ــل يُوقِ جُ ــن الرَّ ــألَ عَ وَسَ
ــوزُ  هُ، هَــلْ يَُ ٰ غَــرُْ ــوَلَّ ــرُهُ، وَيَتَ ُ أمْ ــمَّ يَمُــوتُ هَــذَا الوَكِيــلُ أوْ يَتَغَــرَّ وُكَلَاءِ الوَقْــفِ، ثُ
ــذِي أُقِيــمَ مَقَامَــهُ، إذَِا كَانَ أصْــلُ الوَقْــفِ لرَِجُــلٍ وَاحِــدٍ أمْ  ــاهِدُ لَِــذَا الَّ أنْ يَشْــهَدَ الشَّ

ــكَ‏؟ ــوزُ ذَلِ لاَ يَُ
ــتْ  ــاَ قَامَ ــل وَإنَِّ ــمْ للِْوَكِي ــهَادَةَ لَْ تَقُ ــكَ لأنَّ الشَّ ــرُْ ذَلِ ــوزُ غَ ــابَ ¨: »لاَ يَُ فَأجَ

ــهادَةَ للهِ﴾«)1(. ــوا الشَّ : ﴿وَأَقِيمُ ــالَٰ ــالَ اللهُ تَعَ ــدْ قَ ــكِ، وَقَ للِْمَلِ
1 - المعنىٰ العام للآية:

الآية تأمر الشهود بأن يقيموا الشهادة لله تعالٰى، وهذا يتضمن:

1 - ضرورة الشهادة بالحق، ولو كان علٰى حساب المصلحة الشخصية.

2 - إنه من كمال الشهادة أن تكون مصاحبة للإخلاص )لله( تعالٰى.

3 - إن المطلــوب هــو إقامــة الشــهادة، الــذي يعنــي الاهتــام بهــا وأدائهــا بصــورة 

تامــة لا لبــس فيهــا.

2 - وجه الاستشهاد بالآية في التوقيع:

الآيــة وردت ضمــن توقيــع لــه ¨ تضمــن الإجابــة عــن عــدة أســئلة فقهيــة تقدم 

ــه ســأل الإمــام ¨ عــن رجــل يجعــل  ــد الله الحمــري، ومنهــا أن ــن عب بهــا محمــد ب

ضيعــة لــه أو دابــة وقفــاً لله تعــالٰى، ويــأتي بشــاهد يشــهد عــىٰ ذلــك أمــام أحــد وكلاء 

الوقــف - وهــم الذيــن يقومــون بالاهتــام بالأوقــاف وإدارة شــؤونها ومتابعتهــا -.

ــن  ــع م ــده مان ــل عن ــوت، أو يحص ــف يم ــىٰ الوق ــل ع ــذا الوكي ــل أن ه ويحص

1. الاحتجاج للطبرسي: ج2، ص313.
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ــوم  ــل، فيق ــق إلٰى الباط ــن الح ــره م ــر أم ــف، كأن يتغ ــة الوق ــىٰ وكال ــتمراره ع اس

ــه. ــر مقام ــف آخ ــل وق وكي

والســؤال هنــا: هــل يجــوز لذلــك الشــاهد أن يشــهد بالوقــف أمــام الوكيــل الثاني، 

أو إن شــهادته انتهــت بانتهــاء وكالة الوكيــل الأول؟
ــاهد  ــىٰ الش ــزم ع ــه يل ــك، أي أن ــر ذل ــوز غ ــه لا يج ــه ¨: أن ــواب من ــاء الج فج
أن يشــهد بالوقــف أمــام الوكيــل الثــاني، والســبب في ذلــك: هــو أن الشــهادة كانــت 
ــي  ــل الأول لتنته ــة بالوكي ــت متعلق ــه، وليس ــه أو دابت ــف ضيعت ــك أوق ــىٰ أن المال ع
بانتهــاء وكالتــه، أي إن الشــاهد تحمّــل الشــهادة عــىٰ فعــل ووقّــف المالــك للعــن، لا 
عــىٰ الوكيــل الأول، فهــي باقيــة مــع تبــدل الوكيــل أو متــولي الوقــف، فــا يجــوز لــه 

تغييرهــا.
ومادامــت متعلقــة بفعــل المالــك ووقْفــه العــن، وهــو لم يتغــر، إذن عــىٰ الشــاهد 
أن يــؤدي شــهادته أمــام الوكيــل الثــاني، وأن يقيــم شــهادته امتثــالاً لأمــر الله تعــالٰى 

ــهادَةَ للهِ﴾. ﴿وَأَقِيمُــوا الشَّ
هذا هو المعنىٰ المحتمل في بيان التوقيع.

الآية الثامنة: ﴿أَلا لَعْنَةُ الِله عَلَٰ الظَّاليَِِن﴾ )هود: 18(:
نص التوقيع:

فُ  ــا مَــا سَــألتَ عَنْــهُ مِــنْ أمْــر مَــنْ يَسْــتَحِلُّ مَــا فِ يَــدِهِ مِــنْ أمْوَالنَِــا أوْ يَتَــرََّ »وَأمَّ
فُــهُ فِ مَالـِـهِ مِــنْ غَــرْ أمْرنَــا، فَمَــنْ فَعَــلَ ذَلـِـكَ فَهُــوَ مَلْعُــونٌ وَنَحْــنُ خُصَــاَؤُهُ  فيِــهِ تَصَُّ
مَ اللهُ مَلْعُــونٌ عَــىَٰ  تِ مَــا حَــرَّ يَــوْمَ القِيَامَــةِ، وَقَــدْ قَــالَ النَّبِــيُّ ݕ: الُمسْــتَحِلُّ مِــنْ عِــرَْ
لسَِــانِ وَلسَِــان كُلّ نَبِــيٍّ مُـَـابٍ، فَمَــنْ ظَلَمَنَــا كَانَ فِ جُْلَــةِ الظَّالـِِـنَ لَنَــا وَكَانَــتْ لَعْنَــةُ 

اللهِ عَلَيْــهِ، لقَِوْلـِـهِ : ﴿أَلا لَعْنَــةُ اللهِ عَــىَٰ الظَّالـِِـنَ﴾«)1(.

1. كمال الدين وتمام الدين - للشيخ الصدوق: ص520-521، الباب 45، ح49.
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1 - المعنىٰ العام للآية:

الآيــة واردة في مقــام إثبــات لعنــة الله تعــالٰى - أي الطــرد مــن رحمتــه والإبعــاد عــن 

ــتعمال  ــم، وفي اس ــف بالظل ــن اتَّص ــم - لم ــاب الألي ــذاب والعق ــي الع ــا يعن ــوه مم عف

ــل  ــة الله﴾ تهوي ــوت ﴿لعن ــىٰ الثب ــة ع ــمية الدال ــة الاس ــتفتاحية، والجمل ﴿ألا﴾ الاس

عظيــم ممــا يحيــق بالظالمــن.

الآيــة تذكــر قاعــدة عامــة مضمونهــا: أن مــن يصــدق عليــه الظلــم فهــو ملعــون 

مــن الله تعــالٰى، ولهــذه القاعــدة تطبيقــات عديــدة، منهــا مــا جــاءت هــي في ســياقه، 

ــرَىٰ  ــنِ افْ ــمُ مَِّ ــنْ أَظْلَ ــة ﴿وَمَ ــة الآي ــث إن بداي ــم، حي ــىٰ ربه ــون ع ــن يكذب ــم م وه

ــام: 21(. ــونَ﴾ )الأنع ــحُ الظَّالُِ ــهُ لا يُفْلِ ــهِ إنَِّ بَ بآِياتِ ــذَّ ــاً أَوْ كَ ــىَٰ اللهِ كَذِب عَ

2 - وجه الاستشهاد بالآية في التوقيع:

ــر  ــن جعف ــد ب ــن محم ــئلة أبي الحس ــواب أس ــه ¨ في ج ــع ل ــة وردت في توقي الآي

الأســدي، حيــث إنــه ســأل الإمــام ¨ عــن حكــم مــن يســتحل أمــوال المعصــوم ممــا 

كانــت تحــت يــده، مــن الخمــس، بحيــث يتــرف بهــا كتصرفــه بســائر أموالــه، أي 

مــن دون اســتئذان مــن الإمــام ¨ ولا صرفهــا في المــوارد التــي أمــر بهــا ¨.

فجاءه الجواب أن من يفعل ذلك فإن جزاءه سيكون:

1 - ثبوت اللعنة في حقه.

2 - إن خصمه سيكون هم أهل البيت ݜ.

3 - وســيكون بذلــك مصداقــاً للظالمــن الذيــن اســتحقوا الإبعــاد عــن رحمــة الله 

تعــالٰى والعقــاب الأليــم.
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الآيــة التاســعة: ﴿وَجَعَلْنــا بَيْنَهُــمْ وَبَــنَْ القُــرَىٰ الَّتِــي بارَكْنــا فيِهــا قُــرىٰ ظاهِــرَةً﴾ 
)ســبأ: 18(:

نص التوقيع:
مَــان ݠ أنَّ أهْــلَ بَيْتـِـي  ، قَــالَ: كَتَبْــتُ إلَِٰ صَاحِــبِ الزَّ ــدِ بْــن صَالـِـح الهمَْــدَانِّ عَــنْ مُمََّ
امُنـَـا  امُنـَـا وَقُوَّ ـُـمْ قَالُــوا: خُدَّ ــذِي رُويَ عَــنْ آبَائِــكَ ݜ أنَّ عُــوني باِلحَدِيــثِ الَّ يُــؤْذُوني وَيُقَرَّ
: ﴿وَجَعَلْنــا بَيْنهَُــمْ  كُــمْ مَــا تَقْــرَؤُونَ مَــا قَــالَ اللهُ تَعَــالَٰ ارُ خَلْــقِ اللهِ، فَكَتَــبَ ¨: »وَيَْ شَِ
تـِـي بَــارَكَ اللهُ فيِهَــا  تـِـي بارَكْنــا فيِهــا قُــرىٰ ظاهِــرَةً﴾، فَنحَْــنُ وَاللهِ القُــرَىٰ الَّ وَبَــنَْ القُــرَىٰ الَّ

وَأنْتُــمُ القُــرَىٰ الظَّاهِــرَةُ«)1(.
1 - المعنىٰ العام للآية:

الآيــة وردت في بيــان النعــم التــي وهبهــا الله تعــالٰى لقــوم ســبأ، فذكــر في هــذه الآية 
ــة،  ــه تعــالٰى جعــل بينهــم وبــن القــرىٰ المباركــة والخصب أن مــن تلــك النعــم هــي أن
قــرىٰ ظاهــرة، أي مناطــق وبيــوت ســكنية قريبــة وتُــرىٰ، وأن الســر فيهــا هــو بأمــان 

تــام ليــاً ونهــاراً.
هذا هو ظاهر الآية.

ــة  ــتعمل لغ ــال، واس ــاس الأمث ــم ضرب للن ــرآن الكري ــبان أن الق ــع في الحس لنض
ــىٰ  ــة معن ــون للآي ــن أن يك ــه يمك ــة، وأن ــداف معين ــول إلٰى أه ــاز للوص ــة والمج الكناي
ل، يعــرف ذلــك الراســخون في العلم ݜ. ظاهــر، لكــن يُطبــق عــىٰ معنــىٰ آخــر مــؤوَّ

2 - وجه الاستشهاد بالآية في التوقيع:
ــداني،  ــح الهم ــن صال ــد ب ــؤال محم ــن س ــاً ع ــه ¨ جواب ــع ل ــة وردت في توقي الآي

ــه: ــؤالاً حاصل ــدي ¨ س ــام المه ــب إلٰى الإم ــه كت ــث إن حي
ــوا عــىٰ غــر خــط أهــل  ــة أنهــم كان ــه - ويظهــر مــن ســياق الرواي إن أهــل بيت
ــل  ــدّام أه ــن خ ــر م ــه يُعت ــك لأن ــه، وذل ــه ويؤذون ــوا يعيّون ــت ݜ - كان البي

1. الغيبة للطوسي: 345، رقم 295.
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البيــت ݜ، وحيــث إنــه روي عــن المعصومــن ݜ - فيــا زعمــوا - أنهــم قالــوا: 
ــن شرار  ــو م ــداني ه ــداً الهم ــي أن محم ــذا يعن ــق الله(، فه ــا شرار خل ــا وقوّامن )خدّامن

ــم ݜ. ــن خدّامه ــه م ــبب كون ــالٰى، بس ــق الله تع خل
ــة  ــل الآي ــاف تأوي ــه خ ــذا، وأن ــتدلالهم ه ــة اس ــدم صح ــام ¨ بع ــه الإم فأجاب
المتقدمــة، إذ إن أهــل البيــت ݜ هــم تأويــل القــرىٰ التــي بــارك الله فيهــا، وخدّامهــم 
وشــيعتهم هــم القــرىٰ الظاهــرة العامــرة، فكيــف يكونــون أعداءهــم وشرار الخلــق 

بســبب خدمتهــم لهــم ݜ؟!
ــة  ــي رواي ــق الله( ه ــا شرار خل ــا وقوامن ــة )خدّامن ــذه الرواي ــر أن ه ــر بالذك جدي
ضعيفــة الســند، إذ هــي مرســلة، حيــث عــرّ عنهــا الشــيخ الطــوسي في غيبتــه بقولــه: 

ــق الله()1(. ــا شرار خل ــا وقوامن ــوا: خدامن ــم قال ــار أنه ــض الأخب ــد روي في بع )ق
ثــم حــاول الشــيخ تبريرهــا - عــىٰ فــرض صحتهــا - بأنــه لا يــراد منهــا الشــمول 
ــه مــن الحــق إلٰى  ــدّل وغــرّ عقيدت ــا هــي خاصــة بمــن ب ــع خدّامهــم ݜ، وإن لجمي

الباطــل.
وهــذا الحمــل - لــو سُــلمت الروايــة - ممــا لابــد منــه، إذ لا يعقــل ذمُّ مثــل ســلمان 

المحمــدي وأبي ذر الغفــاري وزرارة وأبي بصــر وأضرابهــم.
نعم، هو صادق علٰى مثل البطائني والشلمغاني وأمثالهما.

1. الغيبة للطوسي: ص343، ب16، ح1.
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